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ó ds‏ فيتالي Gl;‏ وهي من عائلة كويف كما إنها Bis‏ ريفيةٌ 
وزوجة EC‏ الطباع Ming ide.‏ ة الطباع ل cad‏ أرتور رامیو. ولا 
نعلم ما إذا كانت قد deis S] oid‏ فيما بعد أم أنها لت tele‏ 
coni LA,‏ بلعنتها هذه. ài d‏ اللعنة والعذاب» كأصابع cunas‏ ارتبطا 
zn‏ في ذهنها وتناويا tls y da as,‏ كانت بأصابعها السوداء - 
التي يشير Lal Wal‏ طحن حياتها وابنها وأحياءها وأمواتها. غير it‏ 
نعلم ól‏ زوج هذه al M‏ وهو el‏ هذا الاب قد استحال إلى شبح om‏ 
في مطهر حامیات عسكربة M‏ يكن فيها سوی مجزد اسې» ولم 
يكن اينه آنذاك قد تجاوز السادسة. وهناك جدال حول ما إذا كآن هذا 
الأب الطائش .. وقد كان برتبة نقيب ويكتب تعليقات سط on‏ على 
کتب القواعد ويقرأ العربية - قد هجر عن حق هذه المخلوقة الظلامية التي 
أرادت جره إلى عتمتهاء dlc‏ آنها لم تصبح كذلك الا مدفوعة برحيله. لا 
تعرف -حقيقة الأمر. قيل إن هذا الطفل» ویجانب مفعده الدراسي هذا 
JJ‏ ويجائيه p‏ مخلوقة قة اللعدة والمصيبة هذى كان Ut. Uu‏ 
مفتونا بلعبة الشعر القديمة: ولربما كان يسمع في £A‏ القدم للمقاطع 
الاثني عشر P‏ البوق الشبحی لامیات نائيةء وصلوات مخلوقة 
الصيبة التي عثرت على الله لكي dad‏ عذابها tei‏ كما عثر ابنها 
على الشعر للغاية فرف بهذا الانشاد البوق إلى الصلوات بصورة 
مثالية. فالشعر طا عتيقة. كما كتب على ما يبدو lode‏ كبيراً من 
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القصائد منذ نعومة co bl‏ بعضها باللاتينية والآخر بالفرنسية. ولم £x‏ 
اجتراح العجرة في هذه القصائد التي يكن التحقّق منها: إنها Jab dg‏ 
ريفي موهوب لم يعثر غضیه dy‏ على إيقاعه الخاصٌ الذي يشاركه في 
o^;‏ هذا الایقا eu‏ الملائم الذي il, Pe d$»‏ بفضله ولا 
تخف aii‏ درجة ae‏ فیتحد الغضب والرأفة في aS‏ واحدة e‏ 
يرتفعان معاً is‏ واحدة 'ويسقطان بكاملٍ ثقلهماء أو هما یحلقان 
ويبقيات هكذا ph‏ جين وثقيلين وعاجڙین كألعاب نارية قد تنفجر في 
يدك ولكنها تبثق وترش ما حولها دون هوادة JS.‏ ذلك سيحمل فيما 
بعد اسم أرتور رامبو. by‏ هذه القصائد سلّم تدربيات طالب في المدرسة. 
وإننا واثقون من أنه في الفترة التي كان S‏ فيها صفحاته المرّعة بهذه 
التدرييات لم تكن ابتسامة الأطفال من call‏ بل کان e‏ كما 
تشهد عليه الصور التي جمعئهاء من هنا وهناكء أي وف وضاعفتها 
ce ALIS”‏ وتناقلتها أيدي eai‏ الوفية iis‏ من غير أن تفسد أو تتلف: 
تراه وعلى ركبتيه in‏ الجندي الدفعي الصغيرة ة في مدرسة روسا في 
شارلفيل» dey‏ ساعده تلك القطعة القماشية الإ كليروسية غير القابلة 
للوصف والتي كانت الأمهات فيما مضى يلبسنها للأولاد بمتاسبة 
المناولة الأولى» وقد دس أصابع إحدى يديه الصغيرة داحل حاقة نسخة 
من الكتاب المقدّس يكننا تكن لونها اضر بينما lol‏ أصابع 
الأخرى Jeb‏ تجویف Antal‏ أما نظرته الخبيئة والباشرة فهي هي Aas‏ 
abl‏ كقبضة cu‏ كأنها تحمل الكراهية أو الرغبة تجاه المصوّر الذي كان 
في تلك الأيام يسدل على نفسه Mab‏ أسود ليصنع المستقبل من الماضي 
ولیتلاعب بالزمن. ويستمر الطفل على تبزمه. BL T‏ القادمة ‏ أو 
هو وقاونا له أل حجم غضبه cial‏ كان كبيراً تحت هذا الظهر. ولم 
يكن هذا الغضب تجاه الساعدة والقبعة العسكرية اللتين يرتديهما 
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وحسپ» بل تجاه الساعدة والقتعة أيضاً. Co‏ سقط gel‏ هذا كان 
هناك» كما «a‏ ظل النقيب وتلك الخلوقةٌ seh‏ - مخلوقة الرفض» باسم 
cal‏ والمصيبة ‏ اللذان UIS.‏ يجلدان روحه لكي يصبح رامیو: ولم يكونا 
هناك بصورة شخصيةء وإنما كانت علامتاهما العجيبتان هناك عند 
cake‏ مقعد الدراسة. Le Jy‏ - مع كراهيته لهما بكل جوارحه» أي 
كراهيته للشعر في اقترانه بالصلوات وبالأبواق كان ي يعشق الرسالة التي 
حمّلاه إياها. لهذا السبب كان رم وتشث بذلك. ul‏ لنعلم ما 
حدث بعدها. 
ا لجس مس f,‏ الكراهية ليست Mas.‏ 
فقة. فالشعر يوضع لیوهب» وليوهب مقابله ما هو أشبه بالحبٌ. ai}‏ 
يصنع أكاليل الزواج. ومهما كانت هذه الخلوقة 2 ils‏ مصائب - 
وربا “his uA‏ - فقد كان فيهاء أكثر من ی كانه نزوي إلى Bb‏ ۱ 
ez‏ وربا إلى منحه آیضا: فقد كانت كالآخرين تصبو إلى آعراس 
gids Ala‏ كانت تارق في الصلوات ry‏ نفسها للسواد 
وتتلاعب في نفسها - فتصنع أصابغها السوداء من أفراحها أسمالاً ‏ 
وتكتسي بالعجز عن التعويض وباللانهائي ونتبتم هي الأخرى؛ لأنها 
كانت كذلك لم يكن في نفسها من مکان للهدايا الطفولية المعتادة 
وللأزهار والپسمات والملاطفات الهوغوية التي هي أيضاً حقيقية ي 
نهاية الطاف وناقلةٌ للمحيّة بين الخلوقات الخالية من المصائب. كانت 
تصنع من الأزهار ومن البسمات ومن غيرها أسمالا: us‏ ل 0 
تحب هذا الابن التماهي فيهاء ولأنها لم تكن LA‏ نفسهاء ما أدرانا. 
لم تكن تحب في نفسها سوى هذه البعر العميقة التي تبتلع JS‏ شيب 
وکان انهما کها الدائم في تحشس جدران هذه البثر على ير هدى 
والبحث عن قاعها یشغلانها عن تبيّن الزهیرات التي تبث على 
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رابو الابن 


yous‏ فلقد كانت القرابين العنيفة ما يلزمها. أما الابن فكان يعلم 
دائماً أنه لا تكفي الباقات ولا المظاهرء ولا ربطة العنق المعقودة جيداً 
ولا البنطال الجيد ce SE‏ ولا ملامح الرجل الصغير ولا الخفر والحياء - 
وجميعها زخارف رة على طريقة هوغو .. كلها لا تكفي ولا تصلح 
ولا تقبل بها تلك الأصابع السوداء التي تطحنها فتسقط في البثر. لقد 
وجد ابنها حلاً في مستوى لها هيء فكان يصنع لهذا الحداد الهائل 
هدایا صغيرة $ مائلت صلوات من ly‏ آفکاره» قصائدٌ عظيمة من i)‏ 
alate‏ لم تكن تفهمها. ولرئما cil‏ - في انکبایها علیها من غير أن 
تفهمها - تری فيها شيعاً ما eue‏ التناسق AAs‏ وعنيدا 1 كأصابعهاء 
علامة شغفي be‏ نسي أسبابه و تجاوز نتائجه» وحباً نقياً لا نتيجة له 
alti,‏ أشبه بأشياء الكنيسة Gib‏ النهايات الفجعة كأنها ONT‏ 
تعيب وسجونٌ سردابية. كان يهديها ix‏ مکرورق قصائد باللانينية 
عن جوغورت) وهزقل وعن أساطين ميتين للغةٍ ميتة. ولا شك أنه 
كانت فى هذه القصائد DLs‏ يمامة وصباحاتٌ -حزيرانية وأبواق» 

غير أنها كانت جميعها تسقط على الصفحة bl duel db‏ 
كانونية صرفة منظمة كتابياً على غرار oll‏ الشعرء أي Ju" ge‏ 
شاقولي بين هامشّين ي يسقط الرء في أعماقه صفحةٌ بعد (yy us pl‏ 
كانت تتحقس MAT‏ وترى نفسها من غير Ol‏ تنبس بكلمة» والطفل 
الجالس في غرفة الطعام في شارلفيل aul, ga‏ ويرنو إليها 526 فاها 
ربا من دهشتها واحترامهاء من غيرتهاء والأصابع في داحلها قد 
توقّفت عن سحق السواد ونبع اللّعن قد جت وهدأء و 

ومات في السجن. كتب عنه رامبو قصيدة باللغة اللاتينية عام 1869. المترجم 
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في هذه اللغة التي N‏ تستطيع قراءتها عَمَل حفار ul‏ أقوى منها 
ويحفر أعمق منها وبصورة نهائية ST‏ كما لو OS‏ بشکل من 
الأشكال» معلّمها. UJ,‏ كانت آنذاك تداعب رأسه. فلقد كانت 
تلك هدية (g^‏ ما. وحين کان الطفل» أحياناً use‏ يقرأ بصوت 
عال آخر ما طحنته قصائده الفيرجيلية المصقولة كما يجب في 
مسابقاتٍ (ld‏ في مقاطعةٍ nc.‏ 
يفعل أمامهاء كما الفتيات في مدرسة سان سير(“ سیر أمام الملك ‏ 

هي» تلك الفتاة الريفية ا جالسة كما 2 dle‏ ویذات ae‏ 
متحدّظةٌ ومتعالية وملکیش أي عديمة الشفقت إذن حين كان یعرض 
عليها صلواته العالية a‏ هو الاح شغوفاً ورائعاً ومضحكاً 
کنابلیون الصغير في Preset‏ “» ومخيفاً مثله إلى do‏ ماء B Xe‏ 
أنهما كانا حينها أحدهما أقرب إلى الآخر ما يمكنهما تصوّره. لكنهما 
Ola, GIS”‏ بعيدّين dir‏ كل على عرشه لا يرغب في النزول من فوقه 
کماهلین لعاصمتین متباعدتین یتخاطبان عن طريق ALAM‏ كان فى 
سنوات الطفولة تلك إذن بلقي قصائده وتستمع ed]‏ وإني لوائقٌ من 
ذلك. يتبادلان تلك الهدية pay LS‏ الآخرون باقة Ps‏ فتقبله م 
أمهاتهم تحت أنظار الأب البتسم. فلقد كان الأب حاضراً هنا بدوره» 
|3 يصغيان إلى صرت البوق الفقود في تلك اللغة الکرورة. . نعم» كان 
هذان الخلوقان اللامتناهيان والحاضران في غرفة الطعام في شارلفيل 
يتواصلان ويتبادلان شكلاً من أشكال اب بلغة معلّقةٍ في الفضاء 
وموقعة. ويبنما GER‏ تلك اللغة امحلقة نحو النجم» كانا يحردان 
1 - كانت سان سير في عهد لک لويس ری عقر مدرسة نات ثم أصبحت 

عام 8 مدرسة عسكرية رفيعة. المترجم. 
2 - حيث كانت توجد المدرسة العسكرية التي نشأ فيها نابلیون. المترجم. 
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لیب و Gill‏ 





بجسدیهما الجالسين على call‏ أو الواقّین بينما يُلقي قصائده 
tse.‏ إلى الطاولة. 


لقد قيل ذلك أيضاً بالتأكيد. وقيل كل شيء فيما als‏ بتلك 
البرطمة الطفولية أمام المصوّر وببرطمة فيتالي رامبو التي لا نعرفها oY‏ 
di‏ مصور لم يلها وهو تحت غطائه الأسود. كما قيل كل شي: 
bya‏ في ما ین بالآخر الذي لا بد أنه لم يكن مَرحاً بدوره. هذا 
ایال الذي كان يشهد GU‏ تلك التمريرات الكلامية في غرفة 
qui‏ هذا النقيب الذي لا غلك وا له حتی الآن والذي لاشك 
4l‏ وقف أمام عدسة الكاميرا مع صف ضباط حاميات ناكية وهو ult‏ 
ee ee a‏ - أو رما حظة تذ کر 
أرتور الصغير بالتحديد. فهو يتذكر a‏ في ope‏ للغلال في 
الأردين أمام لوحة مائية مض Vel oy uas‏ منذ ie‏ عام» كما لا 
يسمع Sof‏ صوت البوق المنطلق من خلف ظهره. لکن سيجد Sof‏ 
اتخلصین هذه الصورة يوماً ما وستنكبون عليها حالمين 0553 اليد على 
السیف أو تملس الشارتين. ولن تعرفوا بماذا یفکر. لکنکم حتی ذلك 
الحين لا تعرفون هذا الوچه. 


إننا نعرف بالاضافة إلى ذلك وجوه الأقرباء الاحرین للطفل BY‏ 
هناك صوراً لهم ولوحاتٍ مرسومة لوجوه من کانوا قبلهم في Q^)‏ 
كانت فيه À‏ الرشام وحدها تتلاعب بالزمن» وباصباغ مصدرها 
الأر ض لا بأملاح الفضّة داخل صندوق العجائب X,‏ الغطاء 
الأسود. iN,‏ هناك على A>‏ علمنا أجداداً cup‏ آنجیوه وبقوا هناك 
إلى جانيه N‏ في صوّرهم وحسبا) فان القدرة على استدعائهم 
وتسخيرهم كانت تعادل عناد الأم وتمشكها بموقفها. ولقد كانوا أكثر 
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حضورً a is, Mo‏ اي د و 
Lad gu‏ غير A af‏ الأب في iss Ds, - Pus‏ 
us,‏ بخط ddo‏ ورديء - كان che Hew‏ كما لم يكن يحمل 
اسم رامیو lice‏ عليه ۰ بل اسم dens oM‏ سپ i Ad‏ 
uU‏ الدرسته بعيدين عن أية ae TAE at em‏ 
ios 09‏ عَرَضيين في نظر oe‏ الأخيزين كما هي gr uen‏ 
وبودلير ee‏ ی > حرج واحدهم من لول بهذا اتسلسل 
أو ور 2 diit‏ الذي etj se‏ مقاطع 
الشعر ذي E‏ الاثني عشر E‏ الحلقات er‏ المتنؤعة - لکن 
التمائلة - على غود الستارة» 35 کل منهم من هذا التنويع الطفیف 
وأعطى لنفسه اسماً. كما أطالوا هذا اسب فعادوا إلى فرجیل الذي 
لم يكن يحتاج إلى تلك المقاطع الائثی pe‏ 3 كان اد الأوّل 
والزتس وجاز له ذلك. وذهبوا أبعد من فرجيل وأبعد من هوميروس 
KJ‏ 5 > سخوا بشکل کامل في الاسم الذي يفوق الوصف. كما 
حازوا p‏ امتیاز حاص من العالم الاخر لتخليد نسبهم. ولكي 
يتوالدوا بهذه الطريقة استغتوا عن النساء وعن اللاعنات فكانوا 
یتحدئون eat‏ أعلى من صوت اللاعنات في كتب ضخمة 
خرساء. is‏ لآخر أحفاد هذه السلالة في شارلفیل ذلك الکدس من 
الأجداد على مقعده الدراسن الصغیر. ولم يكن آنذاك واثقاً من انتمائه 
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aM امبو‎ 


cel‏ غير أنه كان يتتمي إليهم منذ ذلك الحين. لأنه مع JS‏ وفاء 
تبجيله لهم لم يكن يبججلهم وحسب. بل بنفس القوّة كان يكرههم: 
Ost‏ بثقلهم ويضيق بهم المكان. bil,‏ لنعلم أنه فاقهم وانتهى من 
T»‏ وغدا ستدهم إذ سارع إلى تحطيم عمود الشعر AW‏ عشري 
Lal ARAM‏ حياته. 
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ومن بين وجوه توزيع الجوائز تلك جميعها 
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رامبو لابف 


SS 








ومن بين وجوه توزيع Std‏ تلك جميعهاء تلك الشعور المستعارة 
على غرار تقليعة القرن السابع عشر واللحى على تقليعة عام 1830« 
يظهر لنا وجه جورج إيزامبار بين راسين وهوغو والآخرين من كانت 
تمائيلهم انصفية الصغيرة توضع آنذاك فوق البيانو أو حلف Bl‏ كبيرة 
من أعشاب الزينة في بيوت NU dul‏ من O slay‏ أنفسهم شعراء 
وكانوا tel n‏ أو of‏ كانوا يطبعون على احجارة الخارجية لسقيفة 
ييتهم رسماً Les,‏ لشباب متکلفین حمقى كانوا یظتون أنفسهم 
شعراء وكانوا شعراء. من بين جميع هذه الوجوه البرونزية Aet,‏ 
يظهر لنا وجه جورج إيزامبار» الشاعر المشهور على طريقته. غير ap Of‏ 
الشعر كانت قد خدعته» فلم يكن بستیقظ ليلاً بين النجوم ونظرية 
أسياد الشعر الاثنى he.‏ ولم يصنع الناس له تالا نصفياً فقد كان 

في الهاوية التي دفعته إليها المقاطمٌ ues‏ لقد کرس لهذه الأخيرة 
4 لكنّ الشعر Cow‏ من يشاء. وأراد هو الاخر في شبابه أن يكون 
شكسبير «SJ‏ توقف في الثانية والعشرین» في صیف عام 61870 في 
تلك القاعة المدرسية التي كان (b‏ المرحلة الثانوية يرون من خلال 
نافذتها أشجارٌ الكستناء وهي cf‏ وعلى dada‏ من مقاعدها كان 
وحدهء هو إيزامبار» یری رامبو وهو يصبح رامبو. لقد شغل الشاعر 
إيزامبارء البروفيسور إيزامبارء إلى الأبد كرسي البلاغة في ثانوية 
شارلفیل. وبقي [ni‏ في الثانية والعشرين من ul dice‏ حياته المديدة 
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GM رآبو‎ 


فأحرف de‏ واجموعات الشعرية التي teli‏ ونشرها فیما بعد تبقی في 
نظر الزمن هواية مارسها من غير we‏ غير أنه كان ذاك الشاب في 
ذلك الصف الدراسيّ. ól "T‏ صورته ماتزال موجودةٌ وهي dissed)‏ 
$us‏ جداً ولا تحتل الصفحة الأولى بأكملها من الدراسات التي تهت 
بتلك الفترة. ولو كانوا قد ابتدعوا التصوير في ral coor eus‏ 
لكانت صورته أشبه بتلك التي JS‏ مغمور من الرؤاد أو "C fab‏ 
لا ليوحنًا العمدان ولا حتى e‏ النججار بل رما J3V‏ عامل في 
ورشة یوسف لذاك الذي CM ple‏ كيف یسك الجر والذي N‏ 
تتحدّث ae‏ الأناجيل. sed,‏ في هذه الخال هو تلك المقاطع UI‏ 
عشر على الطريقة بقة ciet‏ یکل ما فيها من مهاراتٍ منذ عهد ماليرب 
وبكلّ ما فيها من مهاراتٍ أكثر حداثة أيضأء أي مهاراتٌ البارناسيين 
الذين mas‏ ایزامبار الانتماء إليهم. وبالتالي فقد كانت تدربيات طالب 
الدرسة تتخلی انطلاقاً من إيزامبار» عن 343 المواعظ القديمة MO‏ 
وتلعب من غير عناء على وتر الآلة التوارئة» تلك التي تناقلتها الأيدي 
منذ فييون وحتی كوبيه. إنها باللغة الفرنسية ويتبدّى فيها المعنى 
من غير مداورة. ولقد كان باستطاعته منذ ذلك این إهداء بعض هذه 
القصائد إلى الملكة كارابوس” وفي اللغة نفسها التي تتحدّث بها. إذ 
كان بمقدوره df‏ يباريها لا بتلك اللغة الكانونية الكامدة وإنما بهذه اللغة 
الحزيرانية. لكنه لم يفعل. فهنه القصائد لم LG‏ على ما يبدو موجهة 
1 - آي اللغة اللاتينية. المترجم. 

2 - فرانسوا فیبون شاعر فرنسي (1431 - 1463). الترجم. 


3 - فرانسوا کوییه شاعر فرنسي )1842 = 1908). الترجم. 
4 الملكة کارابوس أو EH‏ کارابوس امرأة شويرة حدباء من شخصیات اکایات» 


والمقصود بها هنا 1 رامبو. الترجم. 
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إليها. لأنه لم LG‏ طفلاً دائم التعلّق cath‏ وبخاصّةٍ GY‏ لو رد هذه 
القصائد تحت ضوء غرفة nr‏ لانفجر حبه إلى أبعد ble‏ ضياء 
المعنى» ولارگی m‏ الأرض أمامها متلعثماً کمولود جدید Sige‏ 
الولود الجديد chil‏ أنفاسه من E‏ الأوّل. ومن يدري فلريماء في 
ضياء العنی» كانت حملته بشغفٍ وأجلسته على uas,‏ و 
وداعبته وواسته» V dy‏ آحشت حشت هي قليلاً بالمواساة) والشعر لا يرغب 
بشل هذه المواساة التي تصيبه Pr‏ وقيل Cad‏ إل تلك الندریبات 
السريعة أصبحت عملاً baal‏ في عهد إيزامبار» أي إنها صارت غولاً. 
Sj,‏ استهان ee‏ بقراءتها لتلك الملكة العجوز OUS‏ غضبه قد كير 
وجاع ونبتت cus‏ له oce‏ وانتعل ذاك الحذاء السحريٌ الذي يحرق 
السافات» ولأنه كان Gen‏ لباراة EN‏ من Jub‏ آخر لیصرعهم 
واحداً تلو p‏ ولیحفر Get‏ بلا شفقق را تبتلعهم. lu ad,‏ 
colla‏ 

ومع أنه كان يحبٌ إيزامبار» TY‏ الشعر كان يستعين بإيزامبار ولا 


Mow 


ولا شك في Of‏ مخلوقة المصيبة كانت تعلم بذلك Vy‏ تستطيع 
قوله» بينما لم يكن إيزامبار يعلم بذلك هو الذي كان يإمكانه قوله. 
كلا لم يكن إيزامبار يعلم بذلك» هو خريج المدرسة العليا الجديد 
بهيئته اللطيفة وسلوكه المتكبرء بنظاراته الصغيرة وشفته المرتعشة 
وشعره الطويل قليلاً وهذه الن - زعة الجمهورية المتحمسة التي يحملها 
وجهه با کمله» وهذا الشيء الخاصٌ به والذي یبقی عليه حلف سحر 
ملح LBA‏ الذي ثبته وهو في الثانية والعشرين من عمره. ولم يكن 
AUS - 1‏ عن الصور الفوتوغرافية. المترجم. 
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dil رلمبو‎ 


الشاعر يعرف les‏ عن ذلك للاسف» في بداية العام الدراسي 1870 
حين عبر باحة المدرسة تحت أشجار الكستناء ورأى تلك المجموعة 
الصغيرة من العبية بقیماتهم تتظره هناك أمام الصف فانتصب بتکټر 
مرفوع الأنف نحو claw‏ جميلة EE‏ وحدها لا ندري E Ed‏ 
زرقةٌ لا عبت فيها على af‏ حال لاله لم يكن يريد رؤية الفطاء 
الجنائزيّ خحلف الزرقة التامّة مّة التي كان أساساً لها بینما كانت مهمتها 
إتحقاءه ET‏ بهالة امد ومن غير هذا الغطاء كانت السماء id‏ 
كثيفة الزرقة وحذلقةٌ لازوردية. لقد col‏ الشعر ومارسه AST‏ 
لکن على up‏ هؤلاء الرجال الشغوفين بالصيد v‏ الصيد» 
بحكايات خريفية جميلةٍ فيها ریش ودم ومفردات رفيعةٌ تعلق بالصيد 
بالكلاب وبالصقورء وأصواتٌ أبواق منبعثة من طرف غابة ساطعة 
كملاك. لكنه كان يحب الشعر وهارسه على غرارٍ أولمك الصيادين 
الذين» على الرغم من البندقية ة التي في أيديهم والأرنب SS‏ الذي 
يندفع عند أقدا «os ll ais‏ رهم مرن وضو rel‏ 
ويطلقون النار جانبا ثم يعودون لیقولوا OL‏ الصيد كان موققاً. ولم يكن 
إيزامبار بدوره يرغب ao Js e‏ وكان يعتقد ^( ذلك SF‏ الصيد 
كان موقّقاً. وأو صادف  ól‏ دلت dive‏ بعد الدروسءٍ وجلست £t‏ 
على طلبه وسألته ماذا يعني الشعر عند لأجابك حتماً بنبرة جسورة 
ومذعورة - عابق الوجه fe‏ نازعاً نظارتیه الصغيرتين ليمسح ما 
تكثف عليهما من بخارٍ بمنديل خريج الدرسة العلياء ورانياً إلى النافذة 
لا ناظراً Sf - A‏ القضية قضية مشاعر بفضلها تتزتن AUI‏ كعروس» 
أو تبدو منذ بودلير مکخلة العيتين عاث فيها فيها LIU‏ لكنها بهيةٌ 
y‏ كمومس راقية - لک بالتأكيد ليس کفلاحة سوداء تحفر ثغرة 
تغور فيها AME‏ وتختلج. لقد كان يعتقد OF‏ الشعر ly cee taf‏ يقف 
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مع الخير ومع الجمهورية وتوزيع الجوائز لا مع معركة Dou.‏ 
a‏ الکیری» Sly‏ واجبنا يقضي Oh‏ نزيل من أمام (Se ene‏ 
التي وضعها بخبث عباقرة شزیرون لتقود إلى الوت وإلى صف c‏ هؤلاء 
المنادين ag LU‏ أي الساعدة© والقبعة العسکرية ais‏ إذا ما Ej‏ 
هذه البهارج فسيصبح کل امري بصورة ديمقراطية dels‏ إذ N‏ 
يحتاج الأمر إلا إلى Sle‏ طفوليَ وامتلاك ناصية القوافي وإلى الحرية 
الحرة. وقد توافق معه على امتلاك ناصية القوافي» Lal‏ في ما عدا ذلك 
فلا شلک أنك کیت ستبدي بينك. وبين ذاتك بعض التتحقّظات 
وتجقيها لنفسك, أما إذا Zags‏ مشاعرك بخطاب الشباب cE‏ 
Stale Dey cadis‏ يضيق بهما القعد الصغيں وَحََفَقَ قلبك 
حماساً من تلك الأزهار الرائعة في الأغصان الورقة التي تستشفٌ 
وجودها حلف البافدة» ورددتٌ jf ian‏ الشعر N‏ يمكن jt‏ يكون 
دائماً مع OY ual‏ أبوينا o5‏ لم يعرفا الکلام في الفردوس بل 
تواصلا على غرار الأزهار عن طريق النحلات - أولفك الراسلات 
cei‏ ولم Jas‏ عقدة لسائيهما إلا بعد Sf‏ قادهما اللاك 
وإذا ما زیت I‏ لغة البشر جاءتهم بعد الخروج من EL‏ حين 
قفت المادّة عن الغنای jl,‏ الشعر رهوج اللغة - سقط هو Q^‏ 
d‏ الكونيةء ویسرعة أكبر cdi de,‏ 3 إذا قام - في ازدواجه 
alex - des‏ هذه tal‏ پاستمرار وبقؤته AM‏ حتى يكاد أن ele‏ 
١‏ - شهدت سيناة في 2 رل 1870 pci SES ET ip‏ هذا 
الأخير أمام الألمان. المترجم 
2- هي تلك القماشة التي D$ ENTERO‏ على ساعد ela‏ بجناسية المتاولة 
الأولى ولقد ورد ذكرها سابقاً في معرض الحديث عن تلك الصورة الفوتوغرافية 
التي يظهر فيها رامبو مرتدياً إياها. وهي هنا RES‏ عن اللدين. الترجم. 
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رامبو الاين 


حافته على وجه التقريب» وعاد فسقط uu‏ جديد ليمارس بهذه 
الطريقة حزیته sa libert libre Syd‏ - وأنت حا كد guo‏ تبحث عن 
الكلمات» HNIC lisa‏ وبجرأة clay‏ - موی حینها منديل خريج 
مدرسة PARU‏ العليا بهدوي» coals‏ نظارتيه الصغيرتّين وهو ينظر 
إليك بازدرای lady‏ ببرودٍ موضحاً صوته إلى أي مذهب ceed‏ 
Jelly‏ وجه بالحمرة بدورك وأنت ترنو إلى شجر الكستناء في المساء 
وتتحدّث عن معركة سيدان. 


u J,‏ لم تكن مع aS”‏ سيدان موضوع cb hind‏ فأنت في قاعة 
الدرس هذه قبل ثلاثة شهور أو سنّة من سيدان» قبل cena ól‏ سيدان 
تلك القبضة LSA‏ الإغلاق في التاريخ» حين لم تكن بعد سوى حامية 
في منطقة الأردين. بل لرتما ESA‏ عن مع ركة FO si iy‏ 
سیباستوبول۵ أو عن at‏ مجزرة آحری» فقط ad‏ على أن الشرٌ في 
quit‏ لا في Ly OD JL‏ في لوي نابليون ولا في اللغة وإنما ۷ 

النمساوي انتصر فيها الفرنسيون في 24 حزيران عام 1859. المترجم. 

2 مدينة روسية» ومرفاً ها حاصرتها القوات الفرنسية والإنكليزية فترة طويلة ثم 
سقطت عام 1855. الترجم. 

3 - شاعر فرنسي ومنظر للشعر (1555 - 1628). الترجم. 

4 هو الأمبراطور نابلیون الثالث (1808 - 1873) ابن أخ نابليون بونابرت» حکم 
فرنسا X^‏ عام 8 وحتی عام 180 قادته أطماعه التوسعية T‏ القيام 
بحملات عسكرية ف في القرم والهند الصينية» كما أعان ابطالیا على uale‏ من 
النمساويين وضع ae‏ عدّة إلى فرنسا JA,‏ عسكرياً في المكسيك (1862) 
لكنّ حملته بات gk‏ شیم . أعلن الحرب على بروسيا " في معركة سيدان 
فاستسلم على أثرها. المترجم 


24 








ضلال الأفعال القاضح والمتعذّر دحضه في وقت كانت فيه کارایوس ٩7‏ 
المعارك - آلهة Ob all‏ - ترقص فوق الجيوش Qu, Az‏ إيزامبار في 5 
تلك الساحرات الشزیرات من في الساعدة وفي القبعة العسكرية لا في 
الشعر الذي هو SLEY lace zb ib.‏ إيزامبار N.‏ عن الشعر بل 
إليك - ولرافقك حتى الباب» ولاك مودعاً بتهذيب m c‏ 
المعلمين العليا وبدعابة duy‏ ولاستأذنت an‏ الرحيل Ales,‏ لاتينية 
وباحترام Ger‏ في داحلك. SY‏ إيزامبار كان من i‏ الرجال الذين 
يستمرٌ pe‏ بالوجود بفضلهم» col‏ يؤمنون 9i‏ الشرٌ في o^‏ 5 - 
قريب لکثه في الخارج» حاضرٌ في کل oia‏ لکته قابل لعلاج c‏ من 
uj‏ الذين ينتمون إلى نوع قديم ويقاتلون من أجل احير الذي یحشون 
به في داخلهم. وبما أنه OUS‏ يعتقّد في العشرين ó‏ الكارابوس - وأعني 
بها فيتالي كويف هذه المرّة -. كانت نقيض الشعر aes‏ أمامهء ها 
P MED‏ لشعر ابنها ات فلقد أعان أرتور على yall‏ 
منها. ولقد Good‏ صنعاً یر مستقبل الشعر الفرنسيّ - في حال كان 
هذا العندلیب القديم مازال be‏ - لکن لا بالطريقة التي كان يأمل فيها 
حسن الصنيع: E en bY‏ یحدث في غلب الأحيان - بعد أن 
طردث من pe‏ الابن وهجرث وهرئث c‏ عن العالم 
Sly‏ خرجث من داد اخلوقات الرئية وتوارث jis Je‏ 
Jp‏ الابن» UC‏ أطراف تئورتها العتيقة بيديها caldo Au) i VIT‏ 
داخحل هذه الغرفة الضيقة في أنفسنا usd EAS.‏ زار 
والتي يقولون bel‏ فيها لا نعي أفعالنا ونفعل. فانضتث هناك إلى 
OL‏ الذي كان قابعاً فيها منذ حين من الزمن بسيفه وقبعته 
1 -ساحرة شرّيرة في حكايات CAE‏ كما سبق وذگرنا. الترجم. 
2 والد رامبو. المترجم. 
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امبو الابنه سس 
العسكرية» لکتها أحدئت iae‏ أكبر. Sf‏ مثل هذه الأشياء غالباً ما 


لت أما ما يندر حدوثه Db‏ يكون هذا الابن هو أرتور رامبو ل 
Las‏ أفعاله التي تستحقٌ الذكر کتابة أشعار جميلة. لکن de‏ أبيات 
الشعر كتبتها تلك الأصابعٌ السوداء التي dd S5‏ حاكتها هذه المرّة وهي 
تتلاعب داخل الابن» Ace‏ به موصدةٌ cad‏ ونظمته مثنئ (en : gi‏ 
عکنتا الاعتقاد Of‏ البحر الاسكندري القديم قد تغثّت به بشکل مدهش» 
ثم حطمته إلى غير Tl dary‏ حزينةٌ كانت تكشط وتطرق وتهذي 
Jib Jeb‏ 
el ug‏ إيزامبار «tls‏ وهو لم يكن من اختصاصه. لرا حزر» حون 
هزئ رامبو are‏ بعد ذلك بسنة وأقصاه هو الآخر ورمى كتب معلمه 
ایب إلى البراغیث ووضعه في تلك الغرفة الضیقة» بر De Si‏ 
سي Of,‏ تلك المرأة للسئّة التي اعتقّدَ أنه نال منها كانت هي التي 
تكب d pal‏ مه في xg‏ لاب أنه قد لاحظ كل ذلك» 
ولم يكن يستطيع مع هذا أَنْ يقر به لنفسه. لهذا السبب بالتأكيد ‏ أي 
لأنه يعلم ولا يريد أن يعلم - لم يحترف إيزامبار الشعر. وهذا الأمر لا 
یعنینا, إذ يمكنك أن تغادر قاعة الدرس هذه وتضع قبعتك بینما ينظر 
الصغار إليك» فين - - زعون قبعاتهم تحية لك عند مرورك من آمامهم تحت 
ظلال أشجار الكستتاء معتهدين ei‏ الفتّش. وقد Ci‏ آحدهم فیرفع 
رأسه بطريقة ظاهرة en dy‏ على رأسه. فلا شيء يضاهي - في شهر 
أيار - أشجار الكستناء التي ترتفع فوق رأسه. أما إيزامبار الواقف عند 
باب قاع الدرس - قاعةابلاغة لني (SBN‏ خرف قرا ينو إلى 
ظلام eL M‏ الذي يلقك وأنت تغادر وتتماهی فیه. ویتحدّث باللاتينية 
إلى نقسه وأنت لا تلتفت إليه لأنّ ما تبحتٌ عنه لیس من OLS‏ إيزامبار. 
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كما لم يكن الأمر ایضاً من شان بانفيل 
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كما لم يكن الأمر Caf.‏ من شأن بانفيل 

إذ يظهر في هذه القصّة بدوره» ليس بعيداً عن إيزامبا لأننا تعلم 
ól‏ الشابٌ أرسل إليه عن طريق الناشر لومير قصائد وضع فيها کل ما 
co Aie‏ وكانت Lu‏ کید Jsl‏ قصائد يراها iLL‏ للعرض على ple‏ 
معروف. إذ لم تعد تکفیه انتصارات الجوائز الوژعتر التي لوب 
دورهاء wh,‏ في هذا القلب الغاضب طموحاً عنيفاً في لوقت 
نفسه الذي شهدت فيه ولادة هذه الک الغامضة التي كانت تُدعي 
آنذاك العبقرية: تکلف أم صنعة أم إلهامٌ SH‏ أو هي | BUSI‏ معا 
OS ae‏ وهي لا sds‏ أبداً في ذانها - 
فوق رأس الرء أو في جسده gb GA‏ - في هيكة هالةٍ أو 29 
جسدية أو جمال أو شباب» بل تتبڈی في آثار دقيقةٍ لها ويمكن 
التحقّق منها في كمال مقاطع من اللغة الشرة متفاوة تة الطول 
ومكتوبة على ورق. ونعلم Ol‏ هذه القصائد قصيرةٌ جداً بشکل عام. 
ولا نعلم ما إذا كانت fF‏ الكمال بالنسبة Ld]‏ نحن الذين نقرؤهاء 
أو ما إذا قيل لنا في طفولتنا أنها كذلك ورددناه بدورنا على مسامع 
الآخرين إلى ما لانهاية. كما لا يعلم أكثر منا .هذا الذي كتيهاء لا 
eee ae‏ فهو لا يعلم بالأمر الا في اللحظة التي 
iat‏ فيها أبياته على عمود الشعر قتتراكب بهارة Qui‏ وتهلل 
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cil امبو‎ 


وتنغلق مع صوت انغلاق الفكين التص ويتتهي الأمر. وما يكاد 
الأمر أن ينتهي حتى يرتعش الشاعر من جدید» لأنه هو العالق بين 
الفكين حيث وضعته القصيدة - ولم 3s‏ يستطيع الکتابت حتى Oly‏ 
کان عقدوره - كا ماريشال هوغو الاسترسال في الكتابة حتى الموت 
T‏ مع e‏ القرش» Aa‏ بالمضغ» وفي الشعر. إنه يرتعش 
إذن - كجرذ ded cle ale‏ وريد سيد روج dl‏ لاس 
ما هو أشبه بالهالة فوق of, ital;‏ يُغلموه بذلك لانه لا يلحظه 
بنفسه. وبالعودة إلى عبقرية رامبوء وبالتحديد إلى الطموح الغاضب 
لشاب صغير مقطب الوجه في غياهب منطقة الأردين» طموخ هو 

في الوقت ald‏ حك صاف لا کل هذه الأشياء تختلط بيعضها 
ex,‏ بطابع gs‏ ودقیق کاجدل اللاهوتي البيزنطي القدم = 
بالعودة إذن” إلى عبقريته التي JE‏ هذا الصراع وهذه العقدة 
البيزنطية شعارهاء ap‏ لا نعلم ما إذا كان الطموح Tales‏ اله 
ومحوضاً Lh yy‏ لها بفعل الثابرة والعمل» أم ol‏ العبقرية = وعلى 
العکس من ذلك - تفرد جناحيها بمحض معجزة ثم تتنبه بغتة إلى 
en‏ الذي یسطه هتان LH‏ وإلى الأناس اللاهئین حلف هذا 
السراب. فيصبح عندها من كان ألعوبة هذه الصفة الشبحية 
وصاحت هذا «pan‏ شدیذ الرضى عن نفسه راغباً بتوسيعه وساعياً 
إلى الهلاك. 

کلا. نا لا نعلم ما إذا كان ذلك طاهراً أم دنس لا نعلم ما إذا 
كانت في البدء الکلم أم GIS‏ الکتب اللفوفة بالشرائط والتي 
يسلّمك daly‏ على dad‏ اکم المقاطعة الفرعية بثيابه الرسمية 
الكاملة في احتفالٍ صغير. غير act Ob‏ شيعا من العبقرية هناك سواء 
EA‏ من الكلمة التي 7 gs‏ منذ البداية حيث تشاء ولا تستقرٌ في 
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مکان لا في شارلفیل" وياتموس © ولا في غیرنیزیه(3 d.‏ 335 
Ube.‏ من جوائز التفوّق التي Mars‏ الناس في موز داخل قاعة 
احتفالات» فیه النباتات الموضوعة في ga‏ وفيها qoe‏ بكدرسة 
تقع في أحد الأقضية الفرعية. à as‏ شيء من العبقرية ey‏ هذه الکلمة 
BD yor ys‏ في اللغت BY,‏ نستعمل J‏ هذه الغالاة اللغوية. ٠‏ ومع أنها 
لم تكن بالتأكيد موجودةٌ بالفعل» SEY‏ شعراء تلك الفترة أرادوا أَنْ 
eue d e‏ ^ ما لا بوجد: AA‏ کان الطاعنون بریدون من الناس 
باستمرار تثبیت الطمأنينة في نفوسهم. بمقاعد وعناصب آکادهیق 
وبنزع n‏ عند مرورهم. وإذا ما صدف Ae ull cs jl‏ من 
الجمهور في غيرنيزيه» تراهم بستدعون عبر الأثير شکسبیر وموزار 
وفیرجیل الذين یسرعون لطمأنتهم cal‏ عابرين اليحر KU‏ لهم 
بأمواجه الصغیرة» والکبيرة و cds‏ العواصف. . ويصغي er‏ هوغو - 
المنحني على طاولة تحضير الأرواح في جزيرته الرمادية ‏ إلى الا صوات 
De nal‏ صالة اش وهو pang‏ ر العرض لاو هرناني 
وبشيءِ من التهذيب» T»‏ بشيءٍ من ia‏ المزوجة "n"‏ فيما 
بينهم كهذا sel‏ الكبير من Jab. CU y‏ بين البشر والآلهة, 
وكلاهما رهيب - ii grees ól dl‏ الشعراء التژجون - هؤلاء 
o‏ لامس أسمهم» مرو على الاقل وضمن cle oi‏ لفظ العبقرية - 

شعاعاً Mae‏ من تلك الهالة اللامرئية التي (ux‏ أنها تحيط برژوسهم 
1 . مدينة رامیو. الترجم. 

2 - جزيرة يونانية في بحر إيجه Of SU‏ القدیس يوحنا كتب فيها الرژیا. المترجم 
3 إحدى الجزر النورماندية التي اعتزل فيها هوغو من عام 1855 حتی عام 1870. 

الترجم. 
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رامب و cl‏ 


بالفسيلة0© من. الشيب إلى الشبان ويعجز Gh‏ من هؤلاء 
الأخيرين عن سرقتها بشكل كاملء Oly‏ كان اسمه رامبو أو القديس 
يوحنا. إذ يتو جب على الشيخ OF‏ يهب. ولقد طلب رامبو هذه الخدمة 
الصغيرة الهائلة من بانفيل. 
لم Ji‏ عن بانفيل أكثر من ذلك. فلقد مارس هو ME‏ هوايته 
من غير احترافي» ولم يتمتّع حتى بميزات الغموض والفشل المرتبطين 
يبعض» ولا بالحرمان الذي يتمتّع به ظل ایزامبار. فإذا أحذنا 
تقوله کب الموجزات الأدبية (إذ لم ay del Mg‏ بقراءة کامل 
FE‏ الأدبية» Ley‏ باستتاء بعض الذین علموا آنفسهم بأنفسهم 
أي واحد مثل ليوتو من دویه أو من کونفولان يلعنْ جهزة الوو کمان 
والدژاجات النارية وهو يخرج من ASN‏ أو إذا US‏ متفائلین - فتاةٌ 
ريفية i‏ تصعد إلى السقيفة في حزيران حين GUS‏ الدرسة آبوابها 
ويفتح القلبُ أبوابه مشرعةً للحرية اللانهائية VEL‏ غرض له فتقع 
فيهاء بين أثواب جدّات» على مجموعة الكاري یاتیدیات" لتيودور دو 
بانفيل وهو DLS‏ قديم يضم قصائد 3 تقرآها تلك الفتاةٌ الشابة وحيدة 
وحتى الساء تحت شجرة ة الزیزفون)» إذن 5i‏ ما Ul‏ بما تقوله هذه 
ous)‏ - وهي نفسها دائماً ومن المفترض OF‏ تكون الأفضل لکنها 
تفتقر إلى الكثير - Sy‏ بانفيل لم يكن شاعراً dus‏ أو أنه لم &3 
يبدو لنا كذلك أو هكذا بدا في حياته. إذن هناك من أخطأ في هذه 
. القضيةء وقد يكون بودلير «eil J‏ أنا أو سانت بوف» رامبو أو 
خلفه. كيف (elei OW‏ فالأدباء DU‏ تافهون. لم يقرأ Sol‏ إذن 
1 - القشل هو غرس غصن أو جزءٍ منه aM‏ عن النبات ويُغْرّس. المترجم. 
Les Cariatides - 2‏ هي في الهندسة العمارية اليونانية عبارة عن etm‏ بشکل تال 
امرأة. المترجم. 
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آشعاره» باستتناء هذه الختارات المملّة با فيها من وجوه لباحوس 
الذي قد تظته جدّاتنا - وهو عند طرف BE‏ ما - حفیداً NK‏ یکون 
سکرانك ley‏ تحويه من obs‏ آثینیات - Der‏ على طريقتهنٌ 
الخاصة ‏ بعیونهن الينفسجية وبوقفتون المستقيمة وأردافهڻ الضامرة 
تحت الثوب القصير. إن بانفيل لم يقرأه أحد. لكننا نعلم - WY‏ قرأنا 
غير هذه القصائد - أنه كان هو أيضاً شاعراً ناضجاً قبل الأوان 
بشكل عجیب» نبتت له في الهد Stuf‏ طوال وعرف اسب النقي» 
جاء من مدينة مولان كما جاء بونابرت من أجاكسيو وراميو من . 
شارلفيل بارادة قوية تريد الإطاحة بالرثٌ من الشعن فرمى باه في 
باریس بمجموعته الكارياتيديات التي» كما يقول بودلیں لم Ola‏ 
dei‏ آنها ae das‏ شات E‏ غر في الثامنة عشرة من عمره. Li] cpa‏ 
نعلم Sf‏ بودلير old‏ خير تقديرٍ وغدا صديقاً ل ووضعه مع 
شاتوبريان وفلوییر في موق gas‏ فوق الرعاع capt‏ كما كان 
يقول» وربا یبد هذا بحد ذاته جثابة شهادة, 9( 3 إذا كان ذلك 
مجود مجاملة تنبعية. كما تعلم أنه Yoh. sie‏ ماري دوبران 
السميدةء التي كانت تحب كثيراً بودلير؛ وأنهما احتلفا معاً بسبب 
ذلك قبل of‏ يرسل بانفيل» que deus eb db vis‏ التماساً إلى 
الوزیر ليمنح هذا الانسان احطم الذي كان يعيش في برو کسل نفقة 
oa‏ و برد ی نا ci‏ وتلقيم فمه الغيي flab‏ المستين بي 

ية إلى cle A>‏ وربا لرژية تثورةٍ نسائية ولیطلق شتائمه دون 
p‏ بالغد وهمومه. sont,‏ هذا بح ذاته Alis‏ شهادة. ونعلم 
فضلاً عن ذلك» وعلى OL.‏ أندريه جيد النمّام» eJ ól‏ كان على 
درجة من الدماثة تحسب عند قراءته أنك تأكل الرتی. كما نعلم من 
الدكتور موندور أنه كان ea‏ أشكال الشعر الدنيا التي كانت 
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43d‏ الابف 


تكتبها النساء کالروندو*) والروندو الضاعف M OU,‏ )4 
والفیلانیل ۴٩‏ والأنشودة ASU‏ ولعلم من مالارميه أنه لم يكن امرءاً 
ذا C ois‏ عظيم» A],‏ كان صوتٌ القيثارة نفسه» Of,‏ هذا المرء ‏ الذي 
لم يكن d‏ _ كان یحت» gis‏ بورجوازي صالح وشاعر ر صالح؛ 
ڙه في Me‏ ار عون العزيزة على عابر السبیل ومسترقاً 
cedi‏ بالتأكيد» إلى قبة قبة Oa sull‏ القريب وهو یفن أو لا «Sls‏ 
أنه cate Le‏ مثنئ عدداً كافياً من الأبيات URS‏ پوماً ما للدفن 
تحتهاء تحت Jb‏ هذه acil‏ التي تعني للموتى العظام ما تعنيه الأغصان 
المورقة في حزيران لعابري السبیل, ولهذا السبب أيضاً بالتأكيد ‏ أي 
بسبب هذا الطموح المتواضع في لهاية الأمر - لم یکن رامبو. ولیس 
ذلك و حسب. فنحن Call - n‏ صوته - OU Jail dub OP‏ 
بروست الذي سمعه - حین کان يبسط Ag‏ نهاراً فينېعٹ 
موسيقياً وغنائياً كمزمارٍ عالي الطبقة شبيه بصوت مالارميه. فكان 
يحب بصوته لرتفع هذا ól‏ يقول Cole y ui‏ وأعيش من ذلك. 
وإننا نتخیل کل ذلك معا: الصوت الشبيه بنغم المزمار والتأكيد 
Rn - 1‏ قصيدة ذات شكل ثابت تعود إلى القرون الوسطى ثم استمیدت» بعد 
تعديلها وتحويلهاء في القرن السابع عشر. gost‏ هذه القصيدة بقافيتين وبأبيات 
تتكوّر. المترجم. : 
Lai 2‏ قصيدة سردية أو غنائية تعود إلى القرون الوسطی. الترجم. 
Virelai - 3‏ قصيدة قصيرة تعود إلى القرون الوسطی تعتمد على قافیتین ولازمة. 
المترسجم. 
4 0 قصيدة ذات cut JS‏ تعود إلى نهاية القر ن السادس عشر تتكوّن 
من ثلاثة أزواج من الأبيات ومن لازمة وتنتهي بأربعة أبيات. الترجم. 
5 - بناء جايل في باريس» بالقرب من حديقة اللوكسمورغ) هو مقيرة لعددٍ من 
الفرنسین العظام. المترجم. 
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1 نصف الأبله وتصف الساذج c^‏ شيء من او 
WEN gn‏ القئة. ól‏ باثفيل ' £356 pm bx m" iaa‏ 
Tn AU‏ ونعرف أخيراً عن aue‏ في رلين» Si cy‏ أنه كان يشيةه 
بصورة ملفتة شخصية جيل في لوحة للرشام فاتو © حتی لیلتبس 
الأمر على المرء في حال قور جيل هر M.‏ باريس» أي أنه 
duchy ML‏ شار J‏ كارو pats Carreau‏ © قسن بلدة aes‏ سور 
us‏ من 5 Ole: pied us de P 3| wd‏ -حديقة 
الأرض الصلصالية لمنطقة المارت. فلقد كان لبانفيل آنف nod‏ 
وذهوله» ذهول My Jb‏ “على البکای ورجا روحه العجوز. 
oul,‏ 9324 - التي MÁS‏ بوداعة كعادتها في استنساخ els‏ 
صورة ة بعل صورة و وبعطابي کامل على شاكلة الأميبيات» والمستنسخة 
عندي هنا في الصفحة التاسعة والئلائین من الكتاب المصؤر عن 
رامبو والفتوح أمام عينين - Of‏ أملاح XA‏ تصادق على ما قاله 
فيرلين حول هذه النقطة. 

لقد كانت شخصية جيل fet‏ فاتو تكتب دعابات نی وكلاسيكية 
تتلاعب بالكلمات» وا id nin‏ . غير أنك لو كنت 
شاعراً شاباً Low‏ فى تلك الفترة - لا رامبو تماما بالتأكيد» ub‏ أشبه به 
وتشعر أنت Caf‏ بالسأم من کل تلك التقاليد الشعرية BN‏ لانعطشت 

- نسبة إلى لوي فيليب ملك فرنسا في أعوام 1830 - .1848 المترجم. 
2 أنطوان فاتو A. Wattcau‏ رشام فرنسي )1684 - 1721). المترجم. 
3 كناية عن الصور الفوتوغرافية كما سيق أن ذكرنا. المترجم. 
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اپ و Ml‏ 


خافق القلب في جادّة سان جرمان سالکاً شارع بوسي حيث كان يقيم 
qe‏ وفي جيبك ae‏ الشجعة à‏ وین کاارتی» التي Male‏ 
get‏ الکبیر في di‏ الذي d‏ ار 3 ۳ e‏ بوسي. 
ولترڈدت Das‏ وأنت في هذا الفناء gt‏ العتم والرطب والعميق 
الذي arly‏ 5 جيم المدينة فيملؤه» GS‏ من dew‏ وكأشباح تهيم فيه. 
لکنت b, coy‏ الفضاع Jil y,‏ شاعر كبير صامتة وفوقها شهر 
حزيران: WY‏ في حزيران وأرجل عرشه الأزرق coy‏ تتربّع على سطوح 
المنازل. وتجتاح تفشك مع حزيران inlay‏ تلك الترهات الشاعرية» لأنها 

هي التي es‏ فوقك وتختلج dd cal‏ فقصائدك الصغيرة 8 عن حزيران 
مثيرةٌ للشفقة إزاءه. لأنها لم تبحث عن حزيران الذي یقی Qu‏ 
وعصياًء كالمعنى المطلق إزاء اللغة نفسها. وا تبقى قصائدك HW‏ حتى 

عن العرف السائد» عن تلك الم ul‏ لكن التي لا By cca‏ 
all dd d‏ فيها نفسه - أو fa‏ لا العنی بل لعب المعنى أو ما يوحي 
بأنه العنی. كما تبقى EBT‏ بعيدةٌ عما هو cm‏ عاجزةٌ عن ترجمة ما 
أنت عليه والفراغ aes‏ الذي هو أنت إلى Jus‏ صرفي لا حشو فيه 
ولا alas‏ إلى لفق حزيرانية.لاء لا شيء ينتصر 3 في القصيدةء لا 
Due‏ ولا اللغة ولا cl‏ لذلك 35 الهروب» وها 5 الساعة ذ 
pipe io‏ والقطاراتٌ تبدو» 71 ill,‏ الجمال بيعل التخلص من 
عبء وجوب التحدّث Age‏ 


a wb‏ تفر مارب )= E‏ هذا ou‏ وإذ مڙ عصفورٌ من الدوري 


a ee بثه‎ m أي تنم‎ - 1 
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التى Ud‏ إنها ناجزةٌ لأنها تشهد على استحالة استيعاب حزبران وعلى 
ial‏ الشخصية التى تعانيها النفس وعلى اللغة بمجملها في c,‏ 
bel,‏ لكنها تصمد في تلك الاستحالة وتبقى Bald‏ تعزف على 
البوق. te]‏ أبياتٌ لبودلير. ويهمس إليك بودلير أو عصفور الدوري أن 
التضليل والتزمات الشاعرية هي Wal‏ ضربٌ من الشجاعة. فتففر 
لنشسك» كما تغفر أيضاً لبانفیل - فهو مجود OU]‏ في نهاية الطاف - 
اختيازه cxli‏ إذ lat‏ عليه حزيران» وتواريه داخلها حتى غدا là‏ 
صوت القيثارة cand‏ أي لا أحد على وجه التحديد. والرء لا يخشى 
القیثارة» بل لا يخشى سوى البشر: asas‏ السلّم بكلّ ما وتيت قدماك 
الشایتان من عزم وتقرع باب تیودور دو بانفیل. 


(ويمكنني هنا بطبيعة الخال تخیلکما أنتما الاثنين» على جهن باقة 
الزهور الکبيرة - من أعشاب الزينة أو من أزهار الأرطانسيا ‏ القابعة على 
مكتب الشاعر: هذا الرجل الغطی بمسحوق البودرةء والذي هو في 
الوقت ذاته ذاك الصوت الفائق الوصفء وأنت. ولم تكن لتقول نك 
جعت من أجل عملية سل أي تلك التي تنتقل من S‏ إلى الشاب» 
فسيلة العبقرية أي السماح بالأكل من sj.‏ الشعر أو بالبصاق فيه 
والتصريح لدخول القبب ‏ إما غيرنيزيه" أو حرّار©: حسب اختيارك. 
كما لم يكن ليقول لك إنه على استعداد لنقلها إليك: إذ يتم كل ذلك 
دوتما حاجة للقول أو بالحديث عن اشياءَ اخرى. واني لاسمعكڭ 
تتحدّث عن هذه الأشيا وصوت بانفيل المرتفع يعلو أكثر فأكثر وهو 
يجد الشکل والحقيقةٌ الكامنة في تركيب العبارة أكثر منها في رغباتناء 
۲ - سبق أن ذكرنا أن غيرنيزيه هو المكان الذي نفى هوغو نفسه إليه. الترجم. - 
2 - في أثيوبيا إلى-حيث ارتحل رامبو الشاب ليمضي بقية حياته القصيرة. الترجم. 
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راهبو لابف 


في القافية أكثر منها في قلوبناء وآلافٌ التدهات UL alll‏ بمتعة لوف 
ls,‏ عصر التنوير - وأستطيع cf Of‏ أنت» Jie [kp RI‏ 
باقة أعشاب الزينة محمد الوجه بمثل احمرارهاء صارًاً أسنانك مبقياً 
لنفسك ومعيداً مضغ Bt‏ العنى المطلق والخلاص عن طريق اللغة وله 
الذي يريد GAs‏ من خلالها فلا يستطيع يسبب بانفیل وآشباهه 
وآلاف lagi‏ حول مثالية الحرف وتكلّف السترة lS, rd‏ 
الشاعر. أو على العكسء إرضاء لبانفيل ولتتوافق مع ما يتوقعه من 
أعوامك الثمانية عشره ها أنت تمتطي خيولك العظيمة Gly‏ له کل ما 
Sue‏ دفعة ide‏ فتدافع àj‏ بقوّة عن المشاعر» وتلتهب وقاحتك بشباب 
عارم لدرجة أنك تشعر بطقم كونفولان الذي ترتديه وهو يتمرّق على 
كتفيك تحت ضغط bum‏ 235 لك. وكأمير صالج» یتظاهر بانفيل 
بأنه يرى الاجنحة فيبتسم. ويقول لك إنك Sat‏ 0 بواییه Boyer‏ أو 
PT‏ في العشرين من عمرهما. وأنت تعلم» مع هذه الكلمات ومن 
فوق باقة اعشاب الزينة» أنه قد de‏ لك بصورة غير مرئيةٍ تلك الفسيلة 
الصغيرة» وأنك قد أخذتها دون Of‏ تقف على قدتيك وأصبحتٌ فى 
d p‏ 

فياللهدوء الذي انتابك عندها. ياللقوّة ويا للمستقبل الزاهي: ذلك 
لأنك لست أرتور رامبو.) 


Tay OL a ا‎ Don Ea LIE AURE Ga ld 298 Eder 
فرنسي وصاحب اعمال تتمیر بطابع‎ gals (1896 - 1824) أوغوستان بوابيه‎ - 1 


كلاسيكي. المترجم. 
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IV _‏ د 
هذا الشاعر الذي لم يعن ppd‏ الغيرة 


39 





Converted by Tiff Combine 

















هذا الشاعر» الذي لم یذ پثیر الغیرق را رسالّین من رامبو 
الشاب ثيران فينا تلك الغيرة الشبيهة بالغيرة التي تثيرها kg‏ دانتي في 
اللغة الإيطالية وتلك التي أثارتها آکالیل غار Jens‏ في نفس دانتي - 
ذلك SY‏ الأدياء تافهون وخژافون ومومنون. ولقد أحس بانفيل وهو يقرأ 
هاتين الرسالتين» ومن IS‏ حمسين فرسخاء بجوليان سوریل( PU‏ 
به القادم من منطقة الأردين. ولم gerd‏ في ذلك: فالرسائل Eus‏ 
صغيرةٌ ة للآخرين» py‏ وحيد نريد السيطرة cade‏ وكان راميو d‏ في 
مجال قتص الطيور هذا. فالأشعار أفخاحٌ أكير لطرائد لا تُضاهى. ولقد 
أصغى بانفيل بالتأكيد في هذه الأشعار التي ضتتها الرسائل إلى شيء 
آخر غير صوت p Pagal‏ سوريل» ay‏ وعلی الرغم من کونه 
بانفيل» أي عندليباً وإنساناً lyse‏ تستحوذ نظرئّه وتفكيره طوال CEM‏ 
تلك القبة القابعةٌ هناگ كان يعرف كيف نعقد بيتين من الشعر معا 
وكيف» وهو الأصعب» نضع فيهما شیتاً من العالم. فلقد كان هذا ما 
يفعله طوال حیاته. لقد أصغى بانفیل حلف صورة ناظم الشعر CUI‏ 
الذي لا يتوانى عن فعل Gl‏ شيء لتحقيق طموحاته. nud‏ 
2 - أوجين دو راستينياك شخصية من شخصيات بازاك تظهر في عددٍ من روايات 
الکومیدیا الانسانية تشبه إلى So‏ بعيد» في بعض سماتها الشخصية وقي 
طموحها» شخصية جوليان سوریل السابقة الذکر. الترجم. 
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راميوالابف س 


الموهوب والاکر والمولع بهوغو وحلف القوافي الصارخةء إلى صوت 
تلك القافية الأخرى الا کثر Ay PME‏ يجهلها ناظمهاء تلك التي be‏ 
Gu‏ من ذاك الذي تصدح أو تصه بأسنانها في all>‏ والتي تتولد من 
الأسلوب الضارب في ام الذي ASX‏ من عقد حزیران iul‏ 
والذات معا فیکون لذلك وقع الموسيقى لدی البعض: je Jue‏ 
بنوطات ثلاث أو e‏ طاغية السحرء طاغية بتکرارها وبت lS‏ المتنوّع 
الذي یصنع كبار الشعراء كما يقولون. ويخلط هذا Jun‏ هذا النشيد 
وهذا الطغیا - مخططات الشاعر cles,‏ بدلا من القراز JS:‏ 
کامل: ولربما كان هذا ما يجعلك جولیان سوریل» وما یدفعك في 
منتصف العمر إلى تأليف شيءٍ بسيطٍ وزهيدٍ لا يمكن تفاديه iiS‏ 
دانتي sia‏ هذا الشيء البسيط e‏ الانتظار ويحمل عنوان أزهار 
al‏ ولا يعدو الأمر کونه تمهيداً ضثيلاً لفتح باریس)» وما یجعلك 
pial‏ من غير «iio‏ بعد الظهر بكامله في انعظار أن ؛ sles?‏ هذا 
A‏ الزهيد AS‏ وما يدفعك في المساء - ومن غير أن تدري كيف 
حصل IS‏ ذلك - إلى الهذ del‏ بشتيمة وحيدة في مطعم حقيرٍ 
من مطاعم بروكسل» وما يدفعك» حين تستلقي iol‏ إلى الاعتقاد 
بأنك ما تزال جوليان سوريل» )$$ جوليان Jus‏ المفلس. هذا ما 
يعتقده المرء حتى النهاية) حتي St,‏ كان cole‏ آزهار الشبٌ. ولقد 
عرف Bye 3 bal‏ على الأقل ویشحمه tdady‏ هذا الطموح المفسد 
الذي يصنع كبار الشعراء وسرق منه تلك السمينة ماري دوبران» ولذلك 
طلب إلى الوزير منحه معاش المعوزين. وكان يحسن التعرّف إليه. فلقد 
تعرف إليه إذن في أشعار رامبو. هذا ما نود اعتقاده, WY‏ مخلصون d‏ 
1 - مجموعة شعرية لبودلير ظهرت عام 1857 وتتالف من 136 قصيدة كان لها 


أعظم AM‏ في تجديد حركة الشعر الفرنسي. المترجم. 
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ól Y‏ الشككٌ قل يساورنا في بعض الأحايين» وحين نشك نقول فى 
أنفسنا Sf‏ هذه الموسيقى ليست أمراً بديهياً إلى هذه الدرجة» وإننا a‏ 
نحن الذين وضعتاها فيها من فرط صلواتنا ‏ لا الله ولا oy‏ الوحى 
المجتمعة في شارلفيل» ولا حتى العبقرية - وان 63 من الإحلاص قد 
وضع فیها تلك الموسيقى. لا que‏ فالعادة قد 125% فقد لا يعدو pl‏ 
df‏ يكون مجزد أغنية خفيفة» لكنّ لوقعها في آنفسنا Goo‏ رائعاً شبيهاً 
بوقع موسيقى تسبيحة الشكر لله يعزفها So‏ کنائسن كبير. 

P يانفيل قل سمح في أشعار‎ ob ياخلاص» الاعتقاد‎ dy i 
Ghe MS سمع في أشعار طالب المدرسة‎ les هذه السبيحةق وأنه‎ 
للقفزة التي قامت بها الكارابوس في مخبعها الداخلي الضيّق»‎ [twm 
ولعرسها الذي عاشته فيه من جديد مع النقيب» هذا الزواج الناجح بين‎ 
تمجدت في اس‎ des البوق والصلوات» وتلك الدراما العائلية السخيفة‎ 
يتعذّر تعرفها. أو أن ما قرأه بانفيل‎ doce واضحة لكنها‎ BS مهیب» » في‎ 
نفضل استخدام صور أقدم‎ US والقوافي الغامضة التي سمعها . إذا ما‎ 
مستقاةٍ من تعاليم ذاك العصر لا من تلك القصص العائلية التي تشكل‎ 
و عير ایو‎ arie تعاليم عصرنا الأعجف‎ 
منهما في يدٍ‎ JS بالإحسان» _والحقد اللامتناهي بالرحمة» فتمسك‎ 
2 کعدژین لدودّین»‎ pile ولا يقبل الوفاق‎ Sus عن الاح‎ (we 
واحدهما في مواجهة الآخر كديوك القتال فتهیجهما ثم تعيد‎ alis 
a الإمساك بهما وتو كد هذا الانفجار بقرع قوي للطبول. وإذا ما‎ 
أخرى (تعتيرها فکراً وهي‎ col bal إحلاصك الشخصيّ على استعمال‎ 

من الفكر) فستستعمل تسمياتٍ أخرى UM‏ عملية قرع الطيول هذه: 
ستقول Ls, à y yl Leg]‏ النقي» » أو only fall‏ أو السقوط e‏ 
لا يتهي وفي قلب هذا السقوط ذاك الحضور الدائم لمن لم يعد rad‏ 
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امبو الاين 


call‏ وستقول ai]‏ !داد على الله والخدعةٌ التي Ss‏ اللة. وإذا كنت من 
لا يحبون الله فستقول إنه الفرخ الح بالحياة وأكئد الفرح 5 ils‏ بعبودية 
الموت» لا ice‏ فالمهم أن نمسك بالصنجین الكبيرين جيداً بأيدينا وأنْ 
ید ضربهما بيعضهما ليصدرا هذا الصخبَ الذي نسمعه في شعر 
رامبو. فحين أصغى بانفيل إلى هذه الموسيقى - وهو لم يكن عديم 
الاستقامت فقد 5H‏ منڏ حين dob‏ تلك القوافي الداحلية لكنه يجيد 
Miss‏ عند الآخرين ‏ أمسك بريشته Sula‏ وتهيأ Sy‏ على الرسالة. 
Mga‏ بقلنسوته الحريرية حلف مكتيه - مکتب الشاعر - بأعشابه التزيينيق 
وأمامه بالتأكيد تحفة من الفنّ الدوريّ بستعملها WU‏ ورق» شاردٌ Bows‏ 
الملعقة في كوب الشاي بالروم الذي يقول aed‏ إنه المشروب الذي 
i‏ عنده متفکه يضرب أخماساً بأسداس. لقد رد على الرسالة» هذا 
الرجل الذي يشبه شخصية جيل. elis‏ للشابٌ القاطن في الأردين 
مجاملاتٍ التعارف وأرسل له بالبريد تلك القَسيلّة الصغيرة في رسائل لم 
"E‏ حوزتنا. 

ربا Es‏ أذ ضيح الوقت مع بانفيل. أضيع الوقت مع هذا العجوز 
المسكين الذي one ۳ i GAS‏ وفي قلبه کل شعر الأرض» والذي 
cass‏ الألاعیث والنجاخ والسلطاتٌ ودئو و الوت ضلوعه في باريس 
بانفيل الذي لا مهنة له عدا كونه أَوّل الشعراء بالنيابة  P 5S‏ 
في جزیرته» منكبٌ على طاولته يسمع شكسبير وهو يضرب بقدمه أرجل 
طاولته الأربع أي عدا تقديم الفسلة الصغيرة لشبان c‏ أغرارٌ من دويه أو من 
شارلفيل. بانفيل الذي لم يكن شيئاً بذک بالكاد هذا الظل الذي يرفع 
نظراته ناحية طيور (ed‏ فوق ial‏ وهو يعود من شارع روما. ومع ذلك» 
أريد Sf‏ أقول Gal‏ كم هو عزيرٌ علي ST‏ يشبه هذا السکین شخصية جيل 
للرسام فاتو إلى So‏ تعذر التفريق بينهما. 
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لقد كان جيل إذن من يدأ سلسلة قرَاء رامبو. وإنه ge he y‏ 
ol‏ یکون هو الأوّل «لاوّل في باريس بطبيعة ay QU‏ شارلفیل N‏ 
تسب في مثل هذه الأمور)» CSM‏ على مكتبه _ مكتب الشاعر ‏ 
لإتمام مراسلاته» ify‏ من قرأ أشعار هذا الخلوق النادر من شارلفيل. 
ly‏ يرد على رسائله» أن يضيف کلماتِ إلى تلك الكلمات. Sty‏ 
يكون Lal‏ أل من علّق» من أجل كاتبها وبعباراتِ لا نعلمهاء على 
تلك الأبيات التي قرأها عن كثب - وما Mle Ji‏ منذ معة عام منکب 
على تلك الرسالة» وككسالى GUSH‏ من pim‏ عليهم قدرٌ يحب 
المزاح القيام بعمل جائر ورتيب لم یتحوك عن طاولته» وما يزال برد 
على رامبو. إنه يعيد US‏ الرسالة إلى ما لانهاية. وان ثبطت قناعته 
Nels af‏ و إنها iul uS. Aie‏ وسط هذا cun‏ من 
الكتابة alt,‏ المدعو sl‏ € غوّل من يدانيها نيها إلى بانفيل أو إلى 
am (0,‏ يكون JS‏ ما كيت إلى اليوم عن رامبو - كتابي وما 
EE‏ قد كتبه تيودور دو بانفيل» أو هو يكتبه أو سيكتبه - 
ليس بانفیل GU‏ ولا js‏ الکتب» ul,‏ کل الكتب بلا eliza‏ كتبتها 
شخصية جيل للرسام فاتو. فبعضها لإنسانٍ يكن تسميته شخصياً 
بانفيل: إنها لبانفيل متعدّد الشخصيات» أي بانفيل الشاعر الطيب 
الكامل تقريباً والمستقيم» CN‏ لكن الشجاع والمتكلف لكن 
الصادق والتحعس» التقليدي إلى خد ها والقديم على الرغم من 
شبابه» وأشعث الشّعر أو مسرّح الشّعر بعناية حسیما تکون الموضة. 
فمشکثو الشعر يمثّلون الغضب والعدع ومسرّحو الشّعر الخلاص 
والإحسانًء لكن ينقصهم على الدوام الصنجٌ الخد أو هم يحملون 
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رامبو الابن 


S PM and dd د‎ d 
ويرنوت‎ PEU Si add تحت‎ Qux یعرضون شعرهم الیش للهواء‎ 
أي‎ ad eel آقل حضورً‎ s wk, أو إلى‎ qat idi: 8 إلى‎ 
e. M youn لوكس بور‎ AA > في‎ PANT ذهب غضبهم»‎ 
Qro) CO UJ lsh الملكات والفتيات‎ JA ليجلسوا قرب‎ 
عن غضیهم الفقود ثم ییتسمون ويمضوت قائلين إنهم مايزالون يحيون‎ 
تحت‎ ML أندريه‎ c Fis لم يفقدوا کل‎ rel tb 
ويجلس قرب الملكات. أو أنهم  إذا كانوا‎ fore] de, الأشجار‎ 
والبرد قارسٌ في حديقة اللوكسمبورغ  ينحدرون‎ SGM في كانون‎ 
في جادة سان ميشيل نحت الریح الباردة فیعبرون اسر ویدخلون‎ 
کانون‎ it شهير للرياح» وهناك في‎ cx كاتدرائية نوتردام وهي‎ 
هدير‎ fishy ضخمة يرون‎ ideo تحت سواد القبب وخلف‎ «JAM 
سنق عملاً‎ bae rem um بهده‎ rl الهائل.‎ us ad 
توما بولوك ناجوان‎ ur السخيفة‎ ded إلى الله زار الله‎ 
لأعمال رامبو‎ Gall يقرّروا‎ OI السید دو کوفونتین ودورمان  لک ما‎ 
o Abus حتی تسقط أجنحتهم الکبيرة ویصبحون طیور العندلیب»‎ 
الا حسان غضباً ویستشهدون بقلیسات التقوم. یستحیلون من جديدٍ‎ 

1 - شاعر فرنسي )1896 - 1966( من as A Ce‏ السريالية, الترجم. 
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إلى بانقیل. وحتی بروتون و کلودیل ؟ يستحيلات من جديدٍ إلى 
بانفیل ol‏ على رامبو وعلی رأسیهما قلتسوتهما الريرية من خلف 
مكتبهما 35 مکتب الشاعر . 


۱ لقد حطت يد جيل هذه الکتب جمیعها - وهي Gb‏ وحيدٌ في 
احصْلة لأنها جميعاً متشابهة وتقبل التبادل على الرغم من أنها تتجابه 
بصورة هزلية كما تتجابه في العصور الوسطی تفسیر d‏ المسيح/ الاين 
المتتالية. ]0 جيل 8 توثيقاً من بانفیل» 5,3 كامل من الكتابات يحيطه 
Le‏ وهوء كما قيل عن Ge‏ يعلم عن حياة رامبو أكثر ما يعلمه 
رامبو. فهو أكثر حدائة من بانفيل وذو عزم atas‏ أكبر. إذ يقف 
بدوره» بحداثته 43 وبوجهه Tn‏ بالبودرةء في ما هو آشبه بالحديقة» 
حيث وضبعه الرشام فاتو: Jas,‏ إنه في حديقة اللو کسمیور غ]» die,‏ في 
ذلك مثل بانفيل ومالارميه ومثل بروتون بشعره الطويل الأبيض والجميل 
حت أوراق الشجر» وكلوديل الشاب POL MJ.‏ الياب gg‏ 
لينحدر في جادّة سان ميشيل ويحتمي تحت cu T‏ في كاتدرائية 
نوتردم. a iE‏ في تلك الحديقة» D. D‏ وك Jeu‏ ال 
وصنويراتٌ من إيطاليا وا ينما Jis‏ جيل إل عمل bey‏ و شخص 
آخر يعبران du oe‏ يسمي ذلك ك رتور ab‏ وهو يبتدعه: 1 السحر 

ia‏ العدم dicte‏ إلى E so‏ إلى ملسن الحقیر 
1 - شاعر وکاتب مسرحي فرنسي (1868 - 1955) كان عضوا في الأكاديية 

الفرنسية. الترجم 
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راب و لابت 


واطرف؛ وهي تتعارك ونتعانق» ترقص وتتباعد وتستدرك فتعبر وتنهار 
d$‏ ویر وهو في غرفته السوداء dig‏ هذا الشريط من الصور dy‏ 
هذه JI‏ قصة وهذه السقطة. وییقی مذهولاً كما في اليوم «JA‏ هو 
3n‏ هنا بيديه التدلیتین وقدميه الشبيهتين بقدميّ بع MPLS‏ اضحكوا 

oe,‏ اميد من مقدام لربما أغبى جيل - ذاك الذي یجر على 


لقد شاهد Did‏ جيل هذا العابر الکبین أو ib‏ أنهم رأوه يعبر يعبر 
ابتدعوا ذلك. إذ يرون كسد اك اك a‏ 
MISIT‏ جهةٍ کل ما هو عتيق - ما هو مليمٌ بالأعمال الجميلة 
بالتأكيد لكنه عتيق - وفي co Might‏ تلك الساحة المزهوة التي غزاها 
الحديث ‏ حيث لا ينبت شيءٌ راء لكن الحديث مع ذلك. لقد E‏ 
وما Ol‏ يعبر حتى ES‏ مولاء على مکاتبهم - مکاتب الشعراء - 
ويحدّثونا cae‏ عن هذا c‏ الفظيع؛ هذا الخلوق النادر. pale‏ 
يتأملون c‏ العابر ويسججلون دوراته: إن له اثني عشر مقطا وهو 
ااا بلا مقاطع على على الإطلاق أو له ألف مقطع. a)‏ عرفوا pe‏ 
وأحذوا یحئون عن المكان والصيغة والمفتاح. واعتقدوا أن هناك شيفر 
tle‏ فأغذوا UN‏ الأرقام و کادوا يتوصّلون إلى شيءِ وجریوا: d.‏ 
وكما لو انطلقت ضحكة $5b-‏ من ورائهم أو وشوشت قلنسواتهم 
الحريرية تحت آشجار الصنوبر الإيطالي أو دعاهم pe‏ امرأةٍ من Jen‏ 
إلى الصمت الکبین پرفعون رژوسهم المدكية على مفکرتهم ویتساءلون 
1 - الكالييان Caliban‏ شخصية خرافية من شخصيات مسرحية العاصفة لشكسبير 

بهيئة عفريتٍ أو «e‏ وي ترمز إلى opal‏ العنيفة id‏ على الخضوع إلى 85 

أكبر منها لكنها تتمزد عليها دائماً. 
AUS 2‏ عن البحر pe‏ الشعر الفرنسي. المترجم. 
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ععا إذا عبر الب حقأء وإذا ما كان لحساباتهم من معنيئ وإذا ما كان 
للشعر من-وجود شخصی » Pas A ói d‏ قد هزاً منهم. وياللحسرة» 
فرامبو يمتلك موهبة الهزء of‏ يدانيه: واني إذ آقول ذلك يُسقط في يدي 
وأشعر بالزكام BL Gol,‏ الهزء قد نال مني. غير أنني في تلك 
اللحظات الخاطفة التي نعفو فيها عن أنفسنا ونتحمّلها - 
نسمات الساء آشجار الصنوبر الايطالي التي رسمها او pale‏ عدي 
اللوحةء وحين يلب عنا (JI‏ ونرنو إلى أنفسنا فلا نعد نجد الهزع 
يغمرها بل كسوة من نور - آتخیل أحياناء ومعي بالتأكيد جميع أمثال 
جيل Bf‏ أمامنا Geo‏ طویل tla‏ ررض الان #تخمهيما هو الاخر - 
يدي ple‏ آقرب إلى يدي غشالة الثیاب» على حك تعبير مالارميه c‏ 
5S Lane‏ لينفض bee Tis - as £x‏ في القوافي وفي eal‏ عن 
قوافٍ ورفضهاء وفي عمل محکوم بالأشغال الشاقة Aj‏ آتخیل صبياً 
ت ركنا حبیسیع الأشغال id BLA‏ الحديثة ليبدو أمامنا حا من عالم غير Ule‏ 
dia‏ ولييدو أنه ليس من شارلفيل Hy‏ مه ليست تلك المسكينة من عائلة 
كويف. أنخيل هذا الصبي Cad‏ واقفاً cull‏ بحذائه الضخم» ينظر 
إلينا ويرحي يديه الضخمتين. إنه منتصبٍ أمامناء بقامته هي ذاتها أو Le‏ 
هو أقرب إليها. أت من بعيد» ناسياً أنه ترك هنا ما نسقیه نحن عملا 
أدبياً. لقد فارقه الغضبٌ. يرنو (ET‏ إلى يدنا المتدلية فیری ما لا 
پحشب. يرى التفسیر التافه للشعر الرامبوي. يقرأ اسمه ألف مرق Lay‏ 
Bu $e, CR eco‏ ع dos‏ وأرقاماً pies‏ 
قراءتها j‏ ٿم اسمه من جدید. فينظر في عيوننا ونبقى هكذا وجهاً لوجه» 
SÎ‏ لد GNA Le cll BW VT‏ 
عشر إلى المسرح الأوروبي ily‏ ترتدي هذه الشخصية ثياباً متعدّدة الألوان 
وقناعاً أسود وتحمل في نطاقها سيفاً من الخشب. المترجم. 
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dil ربو‎ 


واجمين مذهولين تجاوزتنا السنون» وأشجار الصنوبر الإيطالي خلفنا 
ial,‏ لا تبث فيها نسمة هواء. ted‏ بالكلام daly‏ بالکلام» نهم بطرح 
سؤالنا eii,‏ بالإجابة ونکاد نفعل, لكنّ أشجار الصنوبر تأحذ بالحفيف 
بفعل ريح مباغتة. لقد قفز geal‏ من جديدٍ مبتعدا في رقصته وها نحن 
وحدنا والقلم في يدنا. 

MES على‎ els 


1 - يستعمل الكاتب في هذا quM‏ وفي مواقم أخرى ستأني لاحقاء كلمة Vulgate‏ 
وتعني الکتاب المقدّس أو الترجمة اللاتينية للعهدّين القديم والجديد التي قام بها 
القدّيس جيروم واعتمدها مجمع ترنته (مدينة في إيطاليا) الديبي SAMS‏ في 
القرن السادس عشر على أنها Jail‏ الأصيل للكتاب المقدّس. والكاتب يستعمل 
هذا المصطلح ذا المدلول التاريخي الديني وهنحه مدلولاً GU GS‏ إذ يعني به 
كتابات رامبو الشعرية. ولقد آثرناء احتراماً لرأي الكاتب» ترجمة هذه الكلمة ب 
لکاب (بأحرفب سوداء عريضة. للترجم. 
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Converted by Tiff Com 





51 








Converted by Tiff Com 








رامبو الابد 
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نعود إلى الكتاب. 


قيل E ó|‏ رامبو - في p‏ بع ذلك العراك الذي خحاضه مع 
الکارایوس» ربا SY‏ باب الغرفة ve‏ الداخلية لم يكن موصداً MT.‏ 
كان كثيراً ما يهرب من بيته لكي تفقد أثره في ريف الأردين» وان ail seo‏ 
vs‏ كانت تحمله إلى ós‏ رائعة ius y‏ كطلقات الدافع dete,‏ 
j‏ في e‏ - فارك Aid‏ فارنیکور deny A‏ لو 25 e t‏ وإنه 
Ju ge‏ إلى هذه الأماكن والنادیل وطلقات الدافع» ون اند التي 
كان يذروها في طريقه تتحدّث عن ذلك sb‏ كان جائعاً | يخدع جوعه 
بحصی صغيرة ind‏ 4 فيكون تاره الغول وتارة أخرى عقلة الأصبع كما تراه 
أسطورته. وقيل إن هروباً أطول ‏ أو حلماً - حمله آواحر الصيف إلى 
dS od,‏ صوب شارلوروا عبر طرقاتٍ جانبية Cat‏ بها أشجار التوت من 
غير شلفه وكذلك الطواحين والمصانع Sal‏ على أطراف حقول الشوفان. 
ولن Bu, c y‏ 2 أبداً من ol‏ من وأين کتب Ju‏ الرباعية التي يعرفها pul‏ 
اليوم AT‏ ما يعرف شارلورواء وأين حل شريط حذائه الضخم وأبقاه في 
يذه وهو تحت ضوع النجوم في Ou A‏ لكننا تعلم أنه توقف» عند عودته» 
1 - پلدات صغيرة أو EF‏ في منطقة الأردين بفرنسا. per Al‏ 
Pussemange, Le Theux - 2‏ لم a£‏ لهذين الاسمين e Jd‏ موسوعة أطلس 
العالم إنكارتا. امترجم. 
3 - نحل هذه العبارات بصورة و مپاشرة إلى قصيدة رامبو qM (625-5) Ma bohme‏ 
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cil امبو‎ 


y at Sl, pa. عن‎ Jed, المياكة‎ od ul E i 
قضاها في تلك الحديقة الكبيرة أواخر الصيف كانت أجمل أيام عمره»‎ 
كانت أيامه الجميلة الوحيدة. قيل أيضاً إنه كتب في هذه الحديقة‎ lc Jy 
كما‎ da yh والتي ينادي فيها‎ ub is تلك القصيدة التي يعرفها‎ 
Se clay! ols Ago بصغيرنا - فيداعب الدب الأكبر وينام‎ Ls” ننادي‎ 
في أغلب الأحيان. أما‎ ee A ral oe pe ذاك الصيف»‎ ae 
هذا مع في الشعر:‎ AS يجت‎ LA nem الطبيعة‎ J ا في‎ wt 
ونجم القطب‎ eal ghz, حيث‎ ‘sa له ایامپون»‎ pis الفتاة الجميلة التي‎ 
التي تشبه‎ cA البسيط‎ sll لسعادة صرفة. إنها‎ Ad. الطالع فوقه.‎ 
حلف أَجَمَة من الأزهار ة في آیلول. وقیل‎ ah صغيرةٌ وافتها‎ He الله أو‎ 
إلى بأريس.‎ Mt عن الحدائق والحقيقة»‎ Laney هرویین» لا جوم فيهما‎ if 
ولم يكن هناك من ينتظره.‎ 
هناك حلاف يتعلّق بمعرفة ما إذا كان رامبو قد شارك بكومونة‎ 
$e باریس 60 وعرف الشعور بالمتعة وبالرعب في التسديد على‎ 
فيصلحن ثيابه التي‎ fais إيزامبار كن يستضفن رامبو في‎ obs ol المقصود‎ _ 1 
أتى علیها التشوّد ويتحن له فرصة الاستحمام والتخلص مما علق به من قذارة في‎ 
ترحاله. الترجم.‎ 
"E Kes) Ma bohme إشارة إلى قصيدة‎ 2 
1857 p توفت‎ P الصغيرة‎ wu ا حت‎ eux هنا‎ Lag كان‎ ley - 3 
أن رقع‎ is ب‎ 71 ul 27 - حكومة ثورية 5 في باریس (18 آذار‎ 4 
dn ae ادي كان قد‎ «Jul ops apt A ار عنها‎ Mace 


54 








Jiu‏ - على الشرٌ بصورة QUA]‏ - أي على مسكين من أقاصي الريف 
عهد إليه السيد تي (D‏ في فيرساي iu‏ عسكرية من الريش didus,‏ 
وما إذا كان قد أطلق النار في قلبه lay‏ الصنجان التضادان برتعلمان 
ييعضهما بعنف؟ أو ما إذا كان Yu,‏ پحزض البؤساء - الأرذال أو 
الأغبياء اللطفاء - من فوق المتاريس وتناول الحساء معهم تحتها ودخن 
السجائر. نودٌ تصديق ذلكء لكن يبدو UT‏ لن نستطيع إذ توجد هذه 
القصة في رواية البؤساء التي كتبها Oud‏ لا في حياة أرتور رامبو. 
وسواء أكان من بين المشاركين في الكومونة أم N‏ فقد عاد إلى 
شارلفيل وفي قلبه E‏ وقيل إنه کتب» في شارلفيل وفي الخامس 
عشر من thay od‏ إلى بول dx?‏ - وهو شاعرٌ من دويه صاحب 
مجموعة Les Glaneuses‏ الذي Spall x)‏ هو adu, Vb‏ لنا 
لأسباب لا Ged‏ بمجموعته الشعرية. نجد في صورته eue‏ 
الرابعة والخمسين بعد إيزامبار dary‏ بانفیل Ad.‏ الشاعر الصغيرة الخاصّة 
به والنظارتین الصفیرتین grisly‏ الفوضوي والظهر aui‏ المزهو 
والنظرة التي تنجه صراحة ذاك الصوب إلى حيث LH‏ الأزرق لأمجاد 
ما بعد الوفاة. Won La]‏ رامبو قد بعث لراسله الشهير هذا الشهير 
FEM RS‏ نه استلم تلك الوريقات العشر أو العشرين تلك 
الرسالة المسيّاة رسالة المستبصر. وهذا QoS‏ للتبرير القديم «quM‏ ذي 
الثرعة الإراديّة, والتبشيري والسحريٌ للشاعر - الادهاش وستار الدخحان 
1 - ادولف بير Thiers‏ سياسي e‏ فرنسي ) 176 - 0877 $e je‏ متاصب 
سياسية وأمر القوات الحكومية النظامية بصفته رئيس السلطة التتفيذية آنذاك 
بالقضاء على كومونة باريس. أصبح رئيساً للجمهورية في آب 1873 وأطاح ب 
في 4 أيار 1873ء اثتلاف بين الزیین الملكي واحافظ. المترجم. 
2 أي فيكتور هوغو. الترجم. 
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راب و الاين 


qi)‏ كل ذلك oly‏ نرعة ci el aco bl‏ لأنها کیت لتثیر 
إعجاب شعراء من دويه وغيرهاء وهي آکثر من ذلك SY Lai‏ كاتبها 
eu‏ يسعى ow‏ بذلك JS‏ جوارحه. لکن سواء | أكان الأمر is,‏ 
في الادهاش أم عبقري فإننا La‏ تلك الرسالة ونعيد قراءتها منکتین على 
ited‏ - مكاتب الشعراء - ونرد عليها كما فعل للمرّة الأولى دوموني: 
ذلك BY‏ «الوقوع على qu‏ و «وتتصیب الذات dul,‏ أمران نجدهما 
بوضوح في تلك الرسالة. أما تلك الأشياء التي كانت توش على 
ya‏ منذ عشرین سنة أو منذ qud‏ تلك الأشياء التي سبق BF‏ قالها 
بدرجة متفاوتة من الضجيج ذاك الشیخ وذاك الآخر صاحب الصدرة 
cst cel j dH‏ الذي كان يليس cx‏ ثيابه صدرة حمراء قا في 
الزوبعة التي أحدثتها هيرناني(61, أي Dey‏ كما قالها بودلیر ذو 
الصدرة الطويلة elo gual‏ ونيرفال ومالارمیه. أما هنا فقد قيلت هذه 
الأشياء بصورة ial‏ إقناعاً وشباباً ditas‏ ومن الطبيعي إذن Of‏ نوافق 
ضمنياً ‏ ونحن خلف مكاتبناء مكاتب الشعراء - على SF‏ هذه الأشياء 
قد قيلت هنا للمرة m»‏ . فهي و جديدةٌ) جديدة ةَ بشكلٍ دائم» 
لكنني Syl‏ من y‏ قلبي الاعتقاد Ol‏ الأمر کان» في نظر رامبو Mer‏ 
کتابة شعرية تقليدية في اللحظة التي أسقط فيها رسالته في علبة البرید» 
1 - مسرحية لفيكتور هوغو آثارت في عرضها الأول (25 شباط 1830( معركة 
حقيقية بين eel‏ المدرسة الكلاسيكية وأتباع المدرسة الرومتسیة. الترججم. 
2 - شاعر فرنسي (1811 - 1872) كان في شبابه من أكثر التحعسین للمدرسة 
الرومنسية J£‏ بعدها إلى الشعر ذي الهم الجمالي الشكلي. كتب أيضاً عدداً 
من الروايات والدراسات النقدية والفتية. المترجم. 
3 كثيراً ما رد في النص ذكر الصدرة gilot‏ عند الحديث عن هوغو وغيره من 
الشعراء. ind‏ الكاتب c‏ اللفظ كناية عن الشعر الذي shee‏ 
التقايدية في زمنه. المترجم 
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وربا في اللحظة التي وقع فيها تلك الرسالة ‏ مع أنه سعى جاهداً ليؤمن 
بما فيها. وقيل إنه أرسل إلى o‏ الشاب رسالة dis gb due‏ ومغرية 
ورائعة» لكنها ضاعت. وقيل Of‏ فيرلين بلع | ag eA‏ ون قطاراً uto‏ 
برامبو» وللموة الثالثت في ار ی ارا ی ا في أيلول 1871. 
لقد كان فيرلين و كرو Cros‏ هذه sgl‏ في انتظار الروح العظيمة 
العزيزة في محطة الشرقء ies yes‏ 
جداً - الذي Sebi‏ جارئیه القطنين الزرقاوّين» ونحن نعرف هذا 
التفصيل» اللذين حاكتهما له الکارابوس يإحساس لا نعرفه بالتحديد 
ولربما كان اب - وظيفته© التي لا شائبة فيهاء ألا وهي قصيدة 
ال ces‏ السكران» المنظومة بكاملها بحيث ثير إعجاب شعراء 
البرناسر © ,2 المقعد الأول في هذه ال AS‏ 


ويدخل فيرلين قصّتنا - هو الواقف على رصيف محطة iat nares‏ 
فرسان سباق الیل الإتكليز - كما نعلم. وهنا Jos‏ قصّته 
موس" Gi‏ تردّدٍ وبکل بسهولة: Oe LL aes‏ ورف 
gat - 2‏ الفرض d‏ الترجم. 
3 - البرناس حركة أدبية شعرية كانت تنتقد الن - زعة الغنائية الحميمية في الشعر 
وتدافع عن فكرة Gall Gall‏ من gle gal‏ هذه الدرسة لوکونت دو ليل و 
تيوفيل غوتييه وتيودور دو بانفيل وفرانسوا كوبيه وسوللي برودوم. المترجم. 
4 - في بلجیکا حيث کم على فيرلين فيما بعد بالسجن BAL‏ سنتين إثر إطلاقه JU‏ 


على صديقه رامبو في مشادة حادق بينهما. أطلق سراح فيرلين في 16 كانون 
الثاني 1875. الترجم. 

Absinthe - 5‏ شراب مُسكر يستخرج من نبتةٍ تحمل الإسم نفسه كان شائعاً جداً 
في ذاك العهد. الترجم. 
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رامبو لابف 


المأساويٌ والسرير القیر والأسطورة ORAE‏ ورسومات راهبات 
التقويم والعاهرات فوق السری وهذا الشابٌ الصغير الذي لم يكن 
سوى فا AS uS‏ تراهم كلهم مهما بلغ بؤسهم 5 ute‏ على 
فيرلين الذي Li ye‏ منهم وكأنه یفترش الأرض. لانه رل هو p‏ 
TL‏ مستلقياً على طريقة إيزامبار. 


لم يكن فيرلين بحاجة إلى رامبو ASL‏ فقد كان كييراً يستطيع 
الن - زول وحده كما كانت لديه إرادة القيام بذلك. ESI‏ رامبو كان 


put به القدر. وكان فيرلين يحب‎ pay الذي يت‎ stl, الناسب‎ jist 
كان.‎ A أكثر من‎ 

لكنه في ذلك ott‏ كان يرتدي قبعة فرسان سباق JH‏ الانکلیز 
ويتام في سرير جمیل بقرب Hae BA‏ وحده هو يعلم أنه یر في 
كل مر - فهو شاب - غير Bf‏ الأمر لم يكن بادياً عليه بغد. وقيل إنه 
cel‏ أرتور رامبو» بقئعته أم من غيرها وبتعثره أم من غيره» وانه بادله 
الإعجاب: من غير نفاق» ومن غبر ليه عدا ól‏ يكون كل منهما J$3‏ 
عند الا خر - وهذا ما اعترف کل منهما للآخر به. ونعلم SF‏ كلاً منهما 
كان معا بكتابات 2M‏ ويؤمن أنه مستبصرٌ أو يتظاهر LA,‏ _ فلقد 
,كان من العادات الجارية في ذلك العصر ol eM des ól‏ في التماس 
الاستبصاره السديميّ - sf‏ ئق الوصف والسري» glue ide s Jy‏ 
ویولد ما هو آشبه باجموعات السئارة البديعة التي L5‏ الأشجات 
مقاطغها الاثنا عشر ويتجشد فيها الکون i.‏ ثانيةء أن یری أن dii‏ 
UJ‏ يمتلك مفتاح هذا التجشد الثاني. ولقد سيد كل منهما إذ استنتج 
2 
1 - إسمم أعطي في القرن الخامس عشر لكتاب عن سيرة القدّيسين ل جاك دو 

فوراجين يعود إلى عام 1260. المترجم. 
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- يلائمه. لكننا نعلم‎ Daye هو في حوزة‎ - 343 à- هذا الفتاح‎ df 
من يوم‎ cul شابان ومندفعان - أنهما أعجيا ببعضهما بعد بضعة‎ Lim, 
وجدا‎ dala Abg اللقاء في محطلة الشرق: ففي غرفة مظلمة» وخلف‎ 
obj نفسيهما واقفين عاريين وأحدهما أمام الآخر فتعانقا دون‎ 
ذ في رقصة الجسد العاري العتيقة والعمیای‎ Lgl, cael ly الاستبصار‎ 
وجداها حتى أحكما وثاقهما فيها‎ df Lay وبحثا عن القرنفلة البتفسجية‎ 
وبقيا معلقّين على صاري السفينة هذا - وهو ليس عمود الشعر .. حتى‎ 
انتفضا وغابا لبرهة عن هذا العالم» عن الغرفة المظلمة ونوافذ أيلول»‎ 
يكامله علي‎ eb والجسد 35 في أطراف الكون وفي الوقت نفسه‎ 
ias JI آثارت تلك‎ Ad, مفقود.‎ OLI, 2 days صاري السفینة» والعيون‎ 
الأولى التي قاما معاً بأدائها - والتي لا نعلم مکانها ولا طريقتهاء والتي‎ 
Be يعلم الجميع انفعالها ب واضطرابٌ صاري السفينة الكبير ذاك في‎ 
الأدباء أناسٌ تافهون.‎ BY زوبعة في الأدب كعاصفة مسرحية هير ناني‎ 
کتابات‎ gf وما من شك أ الأمر - أكان عاصفة أم نسمةٌ خفيفة  قد‎ 
رتور رامبو وحشنها: فلقد کان جوع الشابٌ شديداً إلى مثل هذه‎ 
بحث عنها الصيف الاضي في‎ ley ول هذه القرنفلة التي‎ chia JI 
تم‎ JA - جوعه ولیستدرجها‎ CE = I شارلوروا ول لم يجدها‎ 
الصغيرة في طريقه: ولا شك في أن الحصى الصغيرةً شيم لطيفٌ لكنها‎ 
هو من جنس الغيلان. وإذا لم يكن‎ M غير كافية للعمل الإبداعيٌ‎ 
على الإمساك بالظلام وبالقرنفلة البنفسجية السخيفة‎ pli عمود الشعر‎ 
الأحضر والمسير تحت حفيف النجوم‎ 5L, بالإضافة إلى الفتاة الجميلة‎ 

- يكون خليطة ine‏ كما هي حاله في يد بانفيل. 

وقيل ó|‏ هذا ed‏ بلغ روحيهما NU Sly‏ سیف كما هي الخال 
بصورة عامة حين بیلغ الروح. وقيل Lal‏ هما - برهانهما على 
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AM رامبو‎ 


الاحتمالات BIS‏ وبلعب الأدواركافة» من دور العاشق إلى الشريك 
والشاعر ‏ أفقدا الروجة الحقيقية لفیرلین عقلهاء بات الخدع التي يمليها 
شراب الأبسنت. فلقد كانا محبین للمزاح وضربا إلى النهاية على وتر 
«is et Sal‏ ذلك الوتر الذي ما فتئ يضرب عليه بودلير حتى انقطع 
وأوصله إلى حقده الشهير. Sl MEM,‏ رامبو» من بين الائنین» كان 
یضرب Bhs‏ أكبر على هذا الوتر» 4l,‏ كان للروجة 5 حوّاء القديم 
الذي e‏ ينفعها: حتى ól‏ الصراخ gi‏ والتوسّل على أربع في الرابعة 
صیاحاً وعلى درج oM‏ - زل الزوجی استدعيا العقوبة الزوجية القديمة إذ 
طلبت الزوجة منه مغادرة oM‏ - زل. وقيل ó|‏ الشاعرين» بعد طردهما 
من جنّة الزوجية هذه وبعد مداورة وتردّد السكارى عند كرو وبانفيل 
وفي JH‏ الغرباء حيث يقيم الشتامون» AL‏ شرقاً وحملا معهما 
الرقصة الساطعة والتلوية واليقظة dal‏ ون كان شعر الإحساس في 
الداحل. ولقد التمسا بشراسةٍ أكبر في بروکسل» ومن ثم في لندن» 
تلك AMA‏ الخضراء 5 أي شراب CLA, - DT‏ الويسكي inkl,‏ 
العميق» ووحل الجعة الداكنة. فكنت تراهما في أعماق تلك البارات 
الإنكليزية یتواجهان atl, laua‏ 8 ومحتبسي الصوت. وأحياناً 
ws o‏ بالتأكيد» كنت تراهما في لندن منكبين برصانة على العمل عند 
طرفي مکتب del)‏ مکتب الشعراء » في لندن السوداء التي تبقر 
البطون كفم الإله بعل» أو كمراحيض بعل التي يقرفص فوقها - بستارها 
من الدخان  SWS‏ رأس الال بالجرم الشهود. BY‏ كان عصر 
الرأسمالية الصارم الأسوف cde‏ حين كان يعلم المرء من یسك 
بالبندقية ومن يتم التسدید عليه "m‏ عقب بندقية 4 يرتطم وفوق Gi‏ دم 
Les Zulises - 1‏ حلقة تضع ode‏ من الشعراء الذين يقرلون d‏ لكل شيء 
ويرأسها شارل كرو المذكور هنا. الترجم. 
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ge‏ وود الاعتقاد بأنهما و فى لندن العهد القدم تلك» وعند طرفي 
مکتب الشعرا ای کانا يكتبان ‏ واحدهما قصائد من غير کلام( وا 2 
oui‏ عدمية أطلق عليها فیما بعد اسماً ool‏ وهي Ele gain‏ خفيفةٌ في 
غاية الرشاقة بالكاد تدم عن وجودهاء مكتوبة بلسان الإله بعل لكنها 
تسمو عليه وعلی وحل الجعة الداكنة. Lg‏ كانا يضربان كما يجب 
على الوترء من أجلهما ومن أجل الأموات. وكاناء على هذا الکتب» 
يتبادلان النكت ويحسدان بعضهما ويغفران لبعضهما. أو أنهما پسمعان 
بعضهما تلك القصائد الرشيقة» أحدهما Dil,‏ والآخر tulle‏ كما 
كانت تفعل الفتيات في سان سير أمام الملك. فكان الجالس يصغي ای 
مرور الرشاقة والقوة والبلاغة التقنة. ولم يكن Jf‏ منهما يعلم أنه لن 
بلتفي بمستمعين من هذا النوع ولن يعيش مثل هذا المشهد. 0 
القصائد الرشيقة تطير في الهواء بينما يبقيان هناك (هکذا LIS‏ يتمثلان 
الأمر على pW‏ القصيدة ة a£‏ وتنطلق vinis‏ فقد 
كانت روحاهما ترتديان دوماً تحلسة تلك الصدرة الحمراء). يبقيا 

هناك» فيرتديان الدثار الفضفاض ويدخلان إلى فم بعل - وهو tat‏ 
مرحاضه مه يغيبان في أعماق بار ويغرقان في وحل الجعة الداكنة. 
ویتمکن m‏ من تمييزهما وسط قطران العهد القديم هذاء وإيفاء کل 
منهما حقّه من غير صعوبة 1,53 هنا الستبصر OIA‏ وهناك Gy‏ 
البائس Seal‏ بالأقمار القديمة. ابن الشمس السائر في AeA‏ وخلفه 
ذاك pl‏ ابن القمر. فالأوفياء يتمبّعون بجوهبة الاستبصار ‏ آما أنا فلا 
أبصر شيعا إذ تختلط ملامحهما في ضباب بابل» فمن صاحب اللحية 
ومن صاحب السحنة المنفرة فالعتمةٌ شديدةٌ لدرجة أنها لا تسمح 
Romances sans paroles - |‏ مجموعة شعرية لفيرلين ag Sab‏ الاولی عام 

4 وتضع قصائد قصيرة تعود إلى عامي 1872 - 1873 الترجم. 
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رامبو الابت 


بتحديد من منهما العذراء اجنونة ومن من الزوج اجهتمی: فخضیهما واحدٌ 
تحت الصدرتین السوداوین Lad‏ إنهما بقارا بطونٍ متشابهان يدخلان 
إلى هذا الیار الانكليزي كما السكين في dal‏ وعند الخروج منه في 
الرابعة صباحاً یکت الحوذيٌ ما تب تبقى منهما فيمسك بهما bh,‏ 
وبرمي بهما اخل العرية LAS‏ بستطیع بدثارهما الفضفاض الفوضويٍ» 
a‏ يخاطب الیل بلغة بابل ويختفي. إنه برتدي العطف ذاته. ويُسمَمٌ 
صوت السوط من خلف الضباب» وربا يصرخ رامبو من داخل العربة 
Sus‏ تب هاهما يمضيان إلى | احطة ويعودان إلى أوروياء لأننا نعلم أنهما 
احتلفا أخيراً حول قصّة gh‏ بسمك الرنكة فغادرا بابل على إثرها. 
وفي برو كسل عاشا الكارثة نفسهاء طريحين وتائهین ومذعورّين. فما 
كان من أحدهما ‏ وهو صاحب قبّعة فرسان سباق الیل الانکلیز » في 
الثالثة بعد الظهر - وفي البيت اثنتا عشرة أو عشرون جثية Ros‏ 
یعخجطن منذ الثامنة صباحاً ب الا Of‏ قصد مخازن سان هوبير واشتر 
وهو مذعوڙ Lane‏ من نوع براوننغ - وهو لم يكن براونتغ بل CL‏ 
بست coll‏ من عيار سبعة مللیمترات لا آعرف نوعه - وأفرغ بعض 
الرصاص في جناح کبیر الملائكة الذعور. وها هو يدخل سجن مونس 
clay‏ فيه» بينما يرحل oM‏ إلى روش في منطقة الأردين بالقرب من 
ريلي أوزوا. ويستلقي فيرلين بوداعة في الغرفة الضيّقة الداحلية إلى 
جانب إيزامبار. فبالنسبة إليهما انتهت الرقصة. 


قيل إنهما اقتلا بهذا الشكل SY‏ طبتیهما كانا متضارتين بصورة 
مثالية» كما الشمس والقمر. ولأنّه كان لواحدهما ضِياءٌ النهار وراه 
والقوّةٌ والحذامٌ Grell‏ الذي يحرق المسافات» بينما لم يكن يطمح 


1 - اي زجاجات شراب الابستت. المترجم. 
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r الظهور من خلال الأغصان‎ cli سوی إلى ومض خحفیف»‎ 2M 
يكتفي‎ ley ned EN حميرة‎ dud الأول‎ oy الغياب والهروب.‎ 
RES ji ól على‎ apy الذي اعتدنا» بشيء من‎ E" Ron 
فيرلين» المتردّد والحائر‎ BY وفييون وبودلير استعماله» لک لا لفيرلين.‎ 
كالقمر» لم يبذل قصارى جهده ولم يكن بكامله في لندن ]3 ترك جزءاً‎ 
منه في باريس حيث زوجته التي كانت تبعث إليه برسائل تضرب فيها‎ 
مایب در نمی مق‎ ed براعة على وتر حوّاء. ت هذه‎ 
- ذي الطلقات الست‎ lly كما قيل - لتبرير قضّة أسماك الرنكة‎ 
لغسیهما اسان فيه‎ abl قد‎ agin احتلال كافة الوا قن كن‎ 5 
أطلقا لنفسيهما العنان فيه‎ ad الحمراء خلسةً.‎ all لأنهما يرتديان‎ 
حلاله وتابعا الببحث عن الاستبصار في‎ a فلم يغدوا مستبصرّين‎ 
عشرة شهورٍ من‎ Sh بعيد. وإننا لنعتقد‎ Xe العربدة التي تشبهه إلى‎ 
الشكر المشترك جعلت من هذين الشائین ن المندفعين شائین مضطرتين في‎ 
ure الداكنت وكزهرة» فوهةٌ‎ Ae بر و كسل» يوم اابتقت من مرجل‎ 
ó| لا أعتقد بتلك الحجة التقليدية التي تقول‎ Gb ذي الطلقات الست.‎ 
dd c قلنسواتنا الحريرية‎ cé رامبو» وقد وعى عبقريته - كما نقول‎ 
فيرلين‎ SY عليه افتقاره إلى العبقرية. ذلك‎ Al, يحتقر فيرلين وشغره‎ 
جل رو - على الرغم من كل ما يفتك به ومن‎ SN, is كان‎ 
«obl بالدسية إليتا. غير أني‎ "mi استبدادية‎ Ji تعذّر شفائه - كانت‎ 
من فرط ضرب کل منهما على وتره أمام الآخر‎ ST قلت ذلك»‎ Bf وسبق‎ 
N الشعريٌ الذي‎ p 2 T هما الصغير‎ Y فقد آتلفه, تلف‎ 
بودلير العزف عليه‎ Legale يضاهى ولا يقاس بأوزان الشعرء ذاك الذي‎ 
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رامب و الاین 


ویکن الضغط عليه بسهولق وضغطا عليه بأقصى ما عندهما من BB‏ 
إنه الوتر الذي لا يجب العرف عليه إلا للذات ولإقناع الذات» ولا کن 
القيام بذلك Ub‏ وجد هناك من يعزف عليه بالقرب منا لأنه من غير 
الممكن» في تلك الغرفة في كامدن تاون OF‏ يكون اثنان bee‏ الشعز 
التجشد شخصاً. إذ لا يكن للأحياء آن يتشاركوا في الأمر؛ فكان XN‏ 


لأحد الوترين من ól‏ ينقطع. 
ad,‏ كان رامبو يعزف على وتره Dyer‏ أعلى. 


وكان يعزف بحذر oT‏ إذ كان يرغب ST‏ من فيرلين OE‏ يصبح 
a‏ المحجشد شخصاء أي وحده دون سواه. olg: ay‏ الطريقة فقط فقط 
ól‏ يأمل بتهدئة أمه القابعة في البئر الداخليّة, ob‏ تستريح Sus‏ 
Ll ey‏ | أصابعها السوداء فتفتح يدها التي تتوقّف عن التلاعب 
iu pe‏ مداعبة كما هي دوماً Aud in‏ النائم. aab‏ كانت e‏ 
القابعة في الداحل تحتاج - لکي 3$ ري نفسها وتنام ‏ إلى أن يكون ght‏ 
ui‏ والأوحد ولا glee‏ له على الإطلاق. پاني UI‏ من أن رامبو 
۱ رفض cel‏ معلّم وشجبه لا لأنه يريد أن يكون Lh.‏ أو thy‏ أنه As‏ 
" بل SY‏ معلّمه ‏ أي النقیب معلّم الکارابوس» البعید کقیصر والصعب 
الا دراك کالله والسیّد مثلهما داخل أسوار الکرملین وخلف الغمام - كان 
to‏ شكلاً loud‏ ينبعث بصورة لا کن وصفها من Bhool‏ شبحيةٍ 
لحاميات نائیق وشکلاً تام الهيئة بعيد المنال معصوماً صامتاً ومفترض 
الوجود في IN‏ ليست من هذا العالم. فكان تبدیه في هذا العالم - 
وحتى el ar E‏ أي تجشده 


M MP Pr 
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الساقط الذي ee:‏ الجعة الداكنة في ad‏ ويكتب الأشعار الجميلة - 
tp‏ ج رامبو من طوره NV‏ ما لديف وبالتالي las andy‏ إلى أقصى 
حالات الغضب والفیظ دون Sf‏ درك السبب» ES rex‏ 
بالاهانة لدی تبدّي إله ألواح موسى الغامض» وبوضوح» في dep‏ شقي 
من الناصرة. فقد كان فيرلين يمسح البسة الداكنة من عن لته وينظر 
ميتسماً إلى هذا الشابٌ الذي يحبّه. أما راميو فكان Gras‏ على الأرض 
[NI‏ ويدور على آعقابه صافقاً الباب al‏ ویدعی رفض plat!‏ هذا 
عند راميو تدا _ تمد الصبا - لكنه Gee‏ جداً وقديم es‏ الأفعى على 
شجرة التفاح» eda,‏ اللغة التي نتکلمها. إنه في اللغة التي تقول آنا حين 
تمر فوق رژوس الخلوقات المرئية ioca‏ عليها فلا تخاطب سوى الله. أما 
البائس فیرلین - هذا اخلوق الفائق gs‏ جداً بلحيته وبدعاباته وذو 
السبعة والعشرین عاما - فقد كان شاعرا مدرسیا تعترف به الدارس 
ويعرفٌ atl‏ هوغو ذا الصدرة الحمراء ويحتفظ برسائل منه. كما كان 
[X‏ في البلاغة الرفيعة وله باع dob‏ فيها يفوق ما لدى الولد ذي 
الثمانية عشر chile‏ فلم يكن بقدوره التملّص من الظهور بمظهر الاير 
اليك وبمظهر الملك - حتى b‏ مال atl‏ على aus‏ - ونصف eel‏ 
فكان لاب من إسقاطه ليستطيع رامبو تحقيق Ad‏ بشكلٍ كامل» ومن 
pet‏ بيت P as‏ الناقص الذي استعمله Syl c, M‏ على وتر 
النثر Dal‏ عن أوزان الشعر بحذرٍ ولتقان» ثم الرحیل وقژر إطاره في 
القرن الأفريقي البائس 2 عند شعوب Y‏ تعزف على الکمان ولا Abs‏ 
١‏ - سرت Los passions‏ هم lq ES GE sadi‏ 
M‏ يصفهم الإنجيل بالرياء والغرور. الترجم. 
aller crever dans la Corne d,Afrique -‏ الصورة التي يستعملها الكاتب هنا 
هي صورة Wh]‏ مليء بالهواء ثقبه وفزره الارتطام بالقرن QAM‏ المترجم. 


65 





راهبو الايد 





فيها سوى الصحراء والعطش وَالقَدَن وجميعها أسيادٌ غير مرئيين اما 
تكسوهم JU JI‏ كأبي الهول» لكنهم أسيادٌ ونقباء يهمسون إيعازاتٍ 
Ass‏ تفوق الوصف في الريح التي تعبٹ فوق الكثبان» أبواق cl‏ 
الشبحية. إذن فلقد wl dex‏ فيرلين في طريقه إلى هذه الصحراء. 
وذلك على الرغم من Of‏ فيرلين لم يكن إيزامبارء ومع أنه رأى کل ذلك 
مواجهة ورف St‏ كارابوس المعارك هي التي ترقص في قلب تلك اللغة 
لا في سيدان وحدها أو في كتاب رأس المال ‏ وهما من الأفكار العتيقة 
c-‏ وأسرع على الرغم من ade‏ بذلك - وربا بسببه ‏ إلى مخازن سان 
هوبير وعاد dng Yr‏ ذي cli‏ ست his‏ اللغة المتجسشدة 
شخصا ولیغدو سیدها. ففتح انار ce‏ على اللغة التي كانت تنظر «J|‏ 

بعيني طفل عردئن فاتمتّي اللون sciat‏ مع علمه Sf all‏ 3418 لا 
Je‏ ولا سم جلدهاء Uy‏ تن - زلق الرصاصةٌ عليها لتعوة إليك 
وتصييك. ولقد استلقى فيرلين مع انزلاق العزلقة ذاك ,01,25( تقد 


Al 


لقد توقفتم عن الإصغاء el‏ وأخذتم تتصفحون الكتاب. كم أنتم 

على > ففيه کل شيء: الأهواء والبشرٌ والشعرٌ الرشيق والسكرٌ حتى 
الثمالة والتمرّدٌ الرفیع وسمث الرنكة القیر» وحتى Ln‏ في يدي 
فیرلین التي يسمّيها رامبو بدقة: dz‏ ذات الملقطين. كما فيه الرقصة 
المضيعة التي معها بدا کل شيب تلك الرقصة 2 التي Usi‏ معا حلف 
نوافذ أيلول المغلقة ‏ الا St‏ الكتاب» في ما uias‏ بهذا الأمرء يلجأ إلى 
الإيحاء بحذق ولا يقول IS‏ شيء. 
| - الشبحة هنا chapelet‏ كناية عن الأصفاد التي تغل اليدين كما سيأتي تفسيرها 

بعد قليلء ويحيل ذلك على توقيف فيرلين وسجنه لمدّة عامّين إثر محاولته قتل 

quM رامیو.‎ 
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إنه الكتاب - ولا أفضل من تلك التسمية - وهو SE‏ من العيوب. لا 
جدل في ذلك. فقد يدور الجدل حول ما إذا كان رامبو - في موضوع 
الرقصة إياها - ييل إلى الرجال فحسبء أم أنه ييل إلى od‏ من غير 
تفريقٍ شرط us Sf‏ الإثارة. أو إذا ما كان يريدء وللمعة الأخيرة عناق 
jb‏ التقيب أو جسد فيتالي كويف البائس. لا نعلم عن الأمر شيعاً. وقد 
يدور الجدل بالتأكيد ‏ من أجل تلك السفسطة السحرية ذات المقاطع 
الاثني عشر - لعرفة م 34 منهما أراد اموت في لندن و کاد Ty‏ 
استدرك نفسه ict,‏ في تردّده ينبض كقلب. jy‏ مثل هذا الجدل لا 


يجدي ولا ينفع في نظر الشعر. 


ا د ره الواقعة بين لندن وبر وکسیل» بين العشق البائس 

والمسدّس ذي الطلقات aL‏ غير أنه لا يقول لنا كيف 35 رامبو 
خلال بضعة شهور - ولم يكن عمره يتجاوز السابعة عشر - من وجهة 
نظر الشعرء حتى بدا كما لو أنه كتب في لندن وبضربة قلم سيرة 
(Daal‏ التي لم تكن كتابتها قد انتهت ay‏ - وأزهار الشرّ ‏ التي 
كانت قد کیت - والكوميديا الإلهية ‏ التي كان من الممكن كتابتها 
في زمن الرأسمالية القاسية وفي الدائرة التاسحت في زريبة اختازیر 
الا حيرة وین آيدي N And Jui TI‏ نعلم عن الأمر Ae‏ إننا 
نعرف معرفة أكيدة ما des aa‏ وبالعناق وعکتب الشاعر في 
كامدن iyd‏ وما ghey‏ أيضاً بأشیاء LET àj‏ کشبابهما وخرقهما 
الشبيه برق الكلاب الفتيّة وأنيابهما الشبيهة بأنياب الكلاب deal‏ 
La gende des sicles - 1‏ مجموعة شعرية لفيكتور هوغو أشيه بالملحمة تتحدّث 


عن تطوّر البشرية عبر العصور. الترجم. 
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dit رامبو‎ 


وكالشّعر الذي كان يفقده واحدهما باضطراد ery‏ يتسدل شعر 
الآخر طويلاً ‏ أطول ما كان رائجاً عام 1830 والأمل الذي كاتا 
يحملانه وهذا اليل إلى الدعابة الذي لم يفارقهما سواء حين كاتا 
تحت تأثير بعل أم فيما بعد إثر ضياعاتهما الانتحارية. وتتيح لنا هذه 
m‏ الرقيقة عدم قراءة الشعرء إذ لا يستطيع Sf‏ القراءة ماعدا 
أولفك الذين يعتقدون T P al‏ ومع ذلك هل یقرژون fa‏ إننا آوغاگ 
روائيون. نحن لا نقرأء مثلي في ذلك مثل غيري. إننا نکتب قصيدةٌ - 
كل منا على طريقته - تحت قلنسواتنا الحريرية» كما كانوا يفعلون فيما 
مضى أمام النماذج الجميلة لطروادة واليونان. إنها قصيدتناء أما قصائد 
رامبو فتبقى Laser‏ فى مکان d‏ داخل قصيدتناء متحمّظة 
Lait,‏ فلقد قصيدتنا Ip‏ واسعاً لدرجة Uf‏ قد نفتح 
الكتاب الصغير الذي تستلقي فيه قصائد أرتور رامبو QAM‏ 
لوجودها. إننا نسيناها. فنعود ونستعرضها مسرعين» عمياناً 
وملعورين» كنملة صغيرة GF‏ غير BS‏ بالسطور فوق صفحة 
کتاب وضعتاه على الارض بقرينا في احديقة. 


إننا نستعرض في الحديقة هذه القصائد التي تعود إلى عام 61872 
ونحلم هذه القصائد. نفكر بالطريقة يقة التي تت فیها إلى هذا العالم» بالوة 
الأولى التي کتبت فيها atl s‏ بأيدي OVE‏ الثياب تلك الأناشيد 
الدفيفة» كالأغاني الشعبية» حيث يدندن البحد الاسكندري d‏ بوجوب 
موته فیتردد ويتحوّل إلى of‏ منفصلين من الشعر لكل منهما far‏ 

مقاطع» لكنه يبقى. ويبدو OL‏ رامبو قد انشطر إلى قسعين هو الآخر: ley‏ 
يعلم الآن Sf‏ لا حلاص بالشعر ولا جوائز يوزّعها الأب الله وهو يلعب 
1 أي فيرلين الذي یتمیز بالصلع. المترجم. 
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دور مدير الناحیت والأم FOR‏ والفخورة تنظر جالسة بثياب الأحد 
Cale‏ نباتات الفردوس الموضوعة في أصص. ونسمع تحطم کل هذا: 
تحطم الشعر والقلب. ويصلنا صدى معر today aS‏ هزائم تقتر ن بطفولة 
ريفية وبالبحر الاسکندري. ولقد اعتار البحر الاسكندري للوت مع 
صوت هذا البوق الصغی وهما te‏ على تلك الرابية عشية E‏ 
لکم خحاض ذاك البیرق العتيق من معارك حتى غدا الآن dj‏ يتردّد 
الجنرال العجوز وقد فقد ساقّیه ویدق als‏ في تردّده هذل و تبتعد 
الطبول. يفكر وقد سقط منهاراً عند جذع شجرة بعا رکه بسان سير 
وبغيرنيزيه» Shy‏ عليه الآن OT‏ يموت: لذلك ربا يهب عليه نسيم الطفولة 
mE‏ نسيم الصباحات c S UI‏ تحت أشجار الصيف. هذا ما يهمس 
FE WA‏ في الداحل» وتتردد الصلاة ize‏ يصوت مضبوط Sy‏ طقولة 
رامبو هي التي توت مع ذاك الجنرال العجوز. إنه يرتدي ated‏ العسكرية 
الصغيرة» وينفخ خ A, JS‏ في بوقه. هذا هو الصوت المضبوط الذي 
M‏ ت مساء المعركة وفجرهاء التملةً الصغيرة My‏ البعر 
العمیق والنجوع كما في ذکریات رجل مشرفيه على الموت. هذا ما 
co»‏ سريعاً بين الفصول و القصون كالنهار الذي يخلقه الله ويشكله 
الزمان والمكان» كحزيران يلقي بضيائه فإذا بنا مِنْ A‏ في كانون. vi‏ 
العتمة Lily‏ نراقب bins acid‏ في as‏ نتوقف عن القراءة ونحن 
في الحديقة» C83‏ ریخ خفيفة على أشجار البندق فوقنا وتدرك فجأةٌ - 
كما لو أخبرنا النسيم ‏ أن موت البحر GoW‏ ليس بأكثر Heal‏ 
حقيقة Pu‏ مق الکتاب ent‏ تلك القصّة البسيطة لشابّين OA‏ 
اب أحبا بعضهما وأطلقا على بعضهما النار. لقد ابتدعنا لأمثالنا 
كتاباً آخر للشعر الأصيل تحت قلنسواتنا الحريرية» تتصل قصّته بالبحر 
الاسكندري ولا تقل the‏ عن قصّة الاستبصار. إنها Led‏ كلّها حداثة. 
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رامبو الابف 


22 أخرى نشعر Sah‏ ونحن تحت شجر البندق. لم د 
نترك الرسالة Slay‏ الكتاب الصغير ونعود إلى جسد الشاعر M‏ 
نعرفه. لن نرى اليد الشبيهة بيد wlth duse‏ والتي لا سر فيها ولا 
استبصار ولا eil‏ والبسيطلة dis:‏ وهي تخط على سطر واحلٍ الفصول 

و القصور. كما لن نرى الصبر اج نج والانطلاقة قة المباغتة والیقین ال جل 
لد التي تغط ورك متلا dta‏ حیث gems‏ لتخي le‏ و 
وتتوقف بثقة. لن نعرف ما إذا كان الله أم بعل 2 مَنْ يدفع بتلك اليد إلى 
الكتابة ‏ ونصلي داعين Vi‏ يكون بعل. وإذا ما gal‏ لنا في تلك اللحظة ‏ 
ونحن في $b‏ شجر البندق - OI‏ نری تلك اليد كما رآها فيرلين» ونلمخ 
فوقنا شيئاً dats‏ بين أوراق الشجرء هذا الوجة pedi‏ وربطة العنق 
المائلة والشعز il, «E o gil‏ نرى إذا ما كان e‏ یردد تتا أم أنه یقول - 
وهذا أقرب إلى Anal‏ - اقراً وهو Us‏ قصيدة بوجه مستجدٍ 2573 
وسیّد. وإذا ما قرأنا تحت أنظاره فلن نعرف الا ما سمح لا بمعرفته في 
Ul‏ الأرضية - وهو ما تعرفه النملة التي ما Jig‏ تغذ سیرها فوق 
صفحتي صامتة كالحديقة غير آبهة بالسطور. 
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أعود إلى محطة الشرق 
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أعود OG a abo. ol‏ أعود إلى تلك الأيام الأولى في باريس 
eee ed‏ اس سس ee CS‏ 
رامبو يوصقه شاعراً عظيماً جد الوعي dae ; SUL‏ الصيت» وتخريبث 
هذا الصيت. 


ولم يكن فيرلين وحده مناك. فنحن نعلم Of‏ فيرلين» في یلول باریس 
ومنذ الأيام الأولى» قد أدخحله إلى تلك المقاهي والکهوف حيث» في 
المساء وخلف طاولاتٍ due,‏ يتصاعد بخار الغلوريا Der,‏ 
السچاگر والغلايين وترغي اسلیعة zi,‏ الجرائد» cals ead‏ كۇوس 
الجعة وحلف الجرائد وتحت النور الأزرق الضعيف للمصابيح الغازية خی 
شعراءٍ ووضعيات شعراءِ ولاانفعال hau Las‏ ودعابات متكافة Sey‏ 
شعراء ترنو إليك أنت القادم من شارلفيل. is Eam‏ هذه الستائر في 
أعماق هذه الکهوف - في الكافيه دو مدريد والرا مور وشيه باتور 
والديلتا وفي الملحقات العديدة التابعة لأكاديمية الأبسنت©© ‏ كان ثمّة 
شي ۶ ee Eales‏ بو - ley‏ بوقت ree‏ ا الذي 

إليه وقد سبق الحديث عن ذلك اللقاء. ae‏ 
2 - الغلوريا gloria‏ مشروب ب ساحن يتكوّن من القهوة والكحول. الترجم. 
3 ۔ OS‏ قد ذکرنا أنه Eg‏ من آنواع الشراب السکر كان شائعاً في القرن التاسع 

quu ge 
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امبو ill‏ ا 


احتاجه gad‏ الغلوريا في هذا الكوب والأبسنت في ذاك الآخر: إنه هذا 
الستار الأخير الملتصق بجلدهم والذي يفرز كل الستائر p‏ - 
اللحى AST, As LL,‏ الجعة ‏ وتنبثق منه» کستار اليه 
الحرد. ho‏ کان هذا الإنسان ia kwon‏ في باريس 


ر کل 
ls‏ يريك ات من مت Ni ‘oy‏ یکرت هناك dl;‏ يشود 
E c ied,‏ فى AS‏ بع الأبناء ذوي القتعات qu‏ ومع 
ماريشالات C‏ في سمولنسك*» أو على نهر TES‏ 
p‏ يصبح A eem‏ هؤلاء الأبناء HIE‏ أو big sh‏ أو رهباناً بل £e‏ 
ليدللوا على eel‏ یتامی منفیون» أي أفضل من الآخرين .كان ذلك هو 
dus c» Ai‏ عام 1830« وأصبحت تلك النغمة iU‏ بعد هذا التاريخ. 
فلقد فاض علد الناچر التي رددتهل وأراد میم وبأعدادهم 
الكبيرة» i‏ في حفل توزيع Er‏ العالم ^M‏ ويخاصة أنه لم 
يعد هناك في عالمنا Ma‏ من يضمن هذا التوزيع؛ مود كانه ip‏ 
والشيخ هوغو ازال يتحدّث ث إلى gum‏ في أرجل «ql P‏ 
وضاع fis‏ الانتخاب. » يكن Mn‏ الذي يريذه ۳ بهذه القوّة 
1 مدینة روسية à‏ لحتلتها جيوش نابليون بونایرت في تموز من عام 2 أثناء الحملة 
على روسیا ثم انسحبت منها بعد ثلائة آشهر. الترجم. 
2 - نهر في روسيا عبرته جيوش نابليون )26 . 29 تشرين الثاني 1812( أثناء 
انسحاپها. ولم يكن لهذا الانسحاب ól‏ يتم دون ابهود الهائلة والضتية apt‏ 
bt,‏ التجسير cé‏ إمرة الجنرال الفرنسي إبليه. gx‏ 
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- والذي أراده بالتأكيد جميع الأبناء وإِنْ agi‏ أقل - من شأن dol‏ 
فكان جميع أشباه راستيتياك العالم AMI‏ هوّلاء يخفون غيظهم حلف 
سونیتات(۱) هزيلة باهتة وتصرّفات سحرية ة وأكواب من الجعة ns.‏ 
وهم ينتظرون واثقين أنه fiw‏ احتيارهم» ووائقين أن ذلك لن يَتم 
aal‏ کانوا جميعاً هتلکون سل العبقرية» لكن ما جدواها وهي 9 
مورّعة بينهم بالتساوي 

وفي الانتظار یأحذون صوراً cog‏ فقد أحسوا جميعاً OF‏ ما وراء 
السونيتات الياهتة _ تلك القبضات الصغيرة المضمومة ذات الأربعة 
عشر bey‏ والمرفوعة صوب الستقبل ‏ وما وراء الشعر وبالقرب من 
وضعية الإنسان cad‏ التي یتخذونها واضعين إصبعين في سترتهم 
وعارضين 0 rage‏ الکث» Ge‏ الق إليهم من تحت الغطاء 
الأسود©. فتراهم يرتجفون أمام BL‏ وهم على مقعد المصوّرين 
الخفيض: فلقد نظر الشيخ هوغوه أمام 5 2 وأمام كارجاء إلى 
الغطاء الأسود وتوقّف عن التنقس» كما توقف بودلير عن التنقس أمام 
هذين المصوّرين وفعل مالارميه الرقيق ذات الشيء أمامهماء وكذلك 
فعل دیب ركس وبليمون وكريسيل وکوییه متهم أمام نادار ومنهم 


أمام كارجاء ورامبو نقسىك... 
إنه السای والشهر هو تشرين الأوّل. ليس الساء Lily ULE‏ بعد 
| - السونيت sonnet‏ قصيدة من أربعة عشر gd‏ 
أي غطاء آلة التصوير القدعة الأسود الذي يتوارى e£‏ المصوّر الترجم. 
Nadar - 3‏ )1820 - 1910( مصوّر فرتسي (Bo‏ بتصوير معظم مشاهير 
عصره. المترجم. 
Coppe 4‏ )1842 - 1908( شاعر فرنسي صار عضواً في الأكادعية الفر نسیة. 
الترجم. 
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5 لابن 


ظهر een‏ في شهر تشرين IM‏ العتيق. إنه يوم الأحد في حي 
OV‏ وبما e Bf‏ يقع تقريباً في الريف فلا أحد في الشوارع 
التحدرة ة. کم من الأشجار هناك: n‏ الكستناء «AI‏ التي تبهر 
الأبصار و تعتصر القلوب» صفراء عارية من الأوراق حت السماء 
الزرقاء. إنها تنتصب تت الضياء. تتدافع الأوراق الصفر حت 
ONU‏ وتبدو الطريق الصاعدة وكأنها تقودك نحو السماي وفجأةٌ 
أريعة امن أو لحمسة عو تلك الطريق؛ does‏ 
ids‏ ٹوب ب الراهب بصورة d ssf ada ing‏ سا آي 
فالاد أو B m‏ الذي mye‏ ريشوب. جميعهم بثياب 
سوداء pud‏ هيعاتٌ واضحة تلمع سوداع ^ الشمس» فلقد 
ارتدوا ثياباً جميلة ذلك اليوم وأعاروا رامبو بره على قیاسه» VJ‏ 
كانت لریشبان. ۰ ومع of‏ ربطة العنق تميل SEY Sus‏ كافة مظاهر 
الأناقة كانت متوقرةٌ: ‘idl, an‏ اللامع incall‏ الرسمية 
الاسطوانية الكبيرة على رأس الشعر المتجشد في شخص - هذه 
الأسطوانة التي تبدو ded‏ 3 13 الشعر أي كل أدوات أبناء الجيل 
سس 
1 - حي يقع على Ab‏ صغيرة تطل على العاصمة» o‏ إلى مدينة باريس عام 1860 
العروفة بهندستها العمارية الفريدة. الترجم. 
Forain - 2‏ )1852 - 1931( رسام ونقاش فرنسي له العدید من الرسوم الانتقادية 
EE‏ 
Richepin - 3‏ )1849 - 1926( شاعر وروائي ومسرحي فرنسي دحل الأكاديمية 
الفرنسية. المترجم. 
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الثالث المتألين - لک من غير الساتان الصيني المائل إلى الحمرة الذي 
كان ليتوافق مع لون أوراق الأشجارء ومن غير الصدرة الحمراء التي 
لم يرتدها هوغو في العرض الأول لمسرحية هيرناني 3n‏ ثلاث 
ساعاتِ aly‏ واحدق ريثما ay‏ التاريخ في منظاره. لم يعد Jol‏ 
يرتدي مثل هذه الصدرة: وعلی il‏ حال» Sb‏ صاحب الصدرة 
الحمراء الجميلة غوتییه بقبعته الصوفية المنزلية ‏ التوژم والعتکف 
بسبب ]2353 التي يعاني منها - یکاد» في تلك اللحظة بالذات لا 
يراك ولا Ds‏ اليك بعینیه التواریتین حلف جفنیه التوژمین. انه 
qe‏ إلى v‏ أعلى من he‏ العرض الاوّل لهيرناني» 
وسيموت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول - أي غداً أو 
بعد MP‏ - وسيلازمه التورّم حتى في يوم دفنه في مقبرة مونمارتر على 
مقربة من هنا. وإني لأعتقد Sf‏ هؤلاء الأبناء سيكونون هناك 
بالثياب نفسها وسيقولون إنه كان عجوزاً iue‏ وسیضحکون 

بصوتٍ عالٍ وسيشعرون بالحزن» وبين قدعين من النبيذ سيسمعون 
صخت هيرناني. ولربما يتذكر gly‏ إيزامبار وهو يمد له مجموعته 
الشعرية VP Rmaux et cames.‏ ثم يصعدون شارع نوتر دام دو 
لوريت تحت ضياء الشمس» c‏ ویدخنون الغلایین التي تؤرجح سکرهم 
كما تؤرجحهم أوراق الأشجار. فيقول رامبو إنه يشعر بالضجر 
وییدو مکتباً. فیفتحون باب Jd‏ الراقع في الرقم | 0 وينزعون 
poles‏ ویلقون بالنكات: هناك ili Lal‏ داحلية وقمرة OE‏ في 
طرفها تسطع عليها شمش تشرين الأوّل. فيدخلون جميعاً. لقد 
وصلوا. 

| - مجموعة شعرية لتيوفيل غوتبيه تسم بهاجس EEUU‏ 
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و کارچا من NT‏ هو الا مع أنه E‏ من FE S oY ja‏ 
بقليل. إنه Sol‏ مشکوله بأمره» لکنه ابنّ. فنحن نعلم - والکتب تعلم ‏ 
أنه من عائلة متواضعة a,‏ كانت لاه اليوّابة غرفة في طرف باحة 
داخلية باريسية ‏ عند بعض صانعي الحرير - irl‏ عميقة جداً وصغيرة 
إذن ‏ ربا تفوح xi c le‏ - بساقية مصبعة بالألوان وسماء 
صغيرة عالية كأنها فوق qi‏ لكننا لا نعلم ما إذا كان قد حفر 
في نفسه Le‏ على قياس هذه الباحة ليستقبل cal‏ فالمقدّمات القصيرة 
Aa‏ له والتي تتصدّر ألبومات صوره لم تذهب بعيداً إلى هذا 
الیل لأنه این عامل * في (quM‏ وهو لا يملك أسطورةٌ ذهبية بل نراه 
56 مروراً سريعاً في أسطورة بودلیر و Pays‏ ودومييه© والشيخ 
هوغو يسيب و لهم والذي لم يقابلوه بمثله - والصداقة قة التي 
كانت تربطه بهم - والتي قابله بعضهم بشلها - وأيضاً بسبب العلبة 
السوداء التي وضعهم فيها بفضل أملاح الفضّة. Of‏ لديه أوراق 
اعتماده: إذ قيل إنه الفتان الوحید - مع نادار الصديق والأخ الأكبر 
والمنافس والأفضل - الذي واكب نعش دومييه الذي تخلى (oH‏ 
عنه, غير OF‏ سبب شهرته لا یمود إلى ذلك بل إلى اليد التي lade‏ 
للضوی cial,‏ العدسة = يلفظانه a aw‏ 

pe .1871 باریس عام‎ Cond لاشتراكه في‎ ity 
رسام ونبخات فرنسي مشهورٌ برسومه الكاريكاتورية‎ (1879 - 1808) Daumier - 2 

السياسية والاجتماعية. المترجم. 

3 القدّيسة فيرونيك هي تلك الرأة التي مسحت وجه السيّد المسيح بوشاحها وهو 

يصعد طريق الجلجلة فارتسمت ملامح وجهه على ذلك الوشاح. المترجم. 
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وللكلولورات التي ES‏ في أحد أيام شهر تشرين الأول يوم 
ولادة تلك الصورة البيضوية من قياسٍ 12,5/18 m.‏ سأتحدّث عنها. 
فلقد أصبحت تلك الصورة معروفةٌ كالذئب الأبيض وكوشاح 
القدّيسة فيرونيك) كما قد ترى اسمه هو كارجا - مكتوباً تحت 
تلك الصورة البيضوية لكل تحت الاسم الآخر وين افوسين وابخط 
Ew‏ ولم يشهد كارجا شهرة هذه الصورة فقد مات عام 1906« 
كما لم يكن في حياته يبحث عن الشهرة من وراء ذلك العمل تحديداً 
لأنه كان این أي its‏ و لقد كان Gt‏ في اجوهر وفي Qt‏ وأراد 
أن یعرف الناسٌ هذا إنها القاعدة. كما ضاعت منه الفرصة - bie]‏ 
منه بمبدأ المتعة في الحياة أو ليأسه وقد يكونان من صفات الأبناء أو 
بسبب رجاحة عقله واعتداله وهاتان الصفتان ليستا من صفات الأبناء 
- لأنه لم يكن يتلك Oo‏ اعتبار ما يمارسه gal‏ ما في الكون. فلم 
يكن يريد Of‏ يعرف في الوقت الناسب أنه لا يجب اعتناق أكثر من 
wih‏ واحدٍ بشغفي - أي أكثر من ael, B3‏ كما يقال - والتمشك به 
والانلاق . Bal wat ade‏ كما نضع في حقيبة en a‏ التي لدينا والأولاد 
الذين لن Js "YE‏ البشرء والقیام - بعد هذا S Lai‏ بالأقدام - 
بالعمل الدژوب الذي من شأنه تحويل المرء إلى ابن زلي. فالعمل 
البدع من تن الغیلان. وکان کارجا پخشی af‏ يلتهم el‏ 
لذلك نی قليلاً Lage‏ ليترك مكاناً لزوجةٍ ولابنة له منها. ولأنه كان 
يشعر بالخوف من هه نفسه - هوسه الوحيد والأوحد - فقد فته 
Gi‏ ومارس فنوناً عديدة. فلقد كان مصوّراً بالتأکید» لكن أيضاً 
Gus,‏ وكاتباً مسرحياً. وكانت أمنيته $e Ml‏ على قلبه Ol‏ يعتيره 
الآخرون d e Us‏ ]3 كان يعتبر نفسه شاعراً وكان كذلك بالفعل: فلقد 
استولى عليه هذا الهوس والاعتقاد» وهذه الرغبة» عام 1848 وهو في 
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العشرين من عمره - مثل بودلير إلى حد ما - وفاحت منه رائحة 
Moy Ul‏ کبودلیرء وكهذا الأ ug‏ اعتبر الثورة عصا سحرية S‏ 
من AM‏ ولا تُلزمك بِأَنْ تصبح d‏ وكبودلير في تلك الأيام سقى 
صذرته الحمراء aod,‏ بعناية تحت صدرة طويلةٍ سوداق woe‏ 
قصائد اليتم بعد عام 1850. لکنه» وعلى العكس من بودلير الذي 
حين of‏ في ماو اليد dis d$‏ النشوة TUS‏ سك به ويضرب 
عليه وحده بغض نی النظر عن Gl‏ عمل آحر: فبدلاً من حزم صدرته 
السوداء وضبط إيقاع المقاطع gue AM‏ قالب الغرب pr dal‏ 5 
عليها va".‏ الغضب 0 أي أن ا ار فهو لم يكن 
في البحث ك عن أب bd‏ بين نادار وهوغوء ons b! en)‏ 
e bs Caras ee Te gS Te FT 1‏ قم جا 
الجمهوريون والمرالون لنابليون الأول وغيرهم Le‏ الملك لوي فيليب Hoty‏ 
الإطاحة بهذا الأخير لكنها لم 55 إلى dá‏ نظام جمهوري في نهاية الأ إذ 
استلم لوي نابلیون = ابن à‏ تابلیون الأول . اكم cb‏ رئيساً للجمهورية 
الثانية 3 ثم ۾ قام بانقلاب ب في ol)‏ عام 1851 وأعلن نفسه an‏ رفس للبلاد قبل ó‏ 
يصبح في كانون الأوّل من cle‏ 1852 امبراطوراً لفرنساه تحت اسم نابليون 
الثالث» فبقي حتى سقوطه عام 0 إثر هزيمته أمام uut‏ واستسلامه بعد معركة 
سيدان. لأ بعدها نابليون نابليون الثالث إلى LAS‏ وبقي فيها حتى موته عام 
3 المترجم. 


Gambetta - 2‏ )1838 - 1882( محام وسياسي فرنسي مشهور وجمهوري ى الترعة 
لعب دور [RN‏ م في كومونة باريس bou‏ مناصب سياسية هامة مع عودة 
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كان یتتظر الأبناء وهاهو يستقبلهم. إنه : Jub‏ القامة وقوي البنية مثل 
رامیو (ويمكننا للحظة OF‏ نسترسل ونفكر بشخصيتهما المندفعة يوم 
سیتعا ركان - بعد ثلاثة شهور ‏ على طريقة عام 1830 القديمة في أحد 
اجتماعات حلقة الرجال eat‏ , .€ وسيصيب رامبو كارجا بجرح 
طفیف بتلك العصا الأسطورية التي تحمي (igs‏ يدفع القادمون dad‏ 
كارجا برامبو إلى المقدّمة فیتصافحان» ويعلم كارجا - عن طریق فلانٍ أو 
Ol - 056‏ عليه اليوم تصوير هذا الشابٌ الصغیر الذي يكتب شعراً رائعاً 
ولم يكن یعرقه. وبا SE‏ المضيفٌ يعلم أيضاً Of‏ هذا ali‏ الذي لم 
ينضج بعد ذو طبع صعب» يأخذ باتصوف بشکل ودود ES‏ الطمأنينة 
في نفسه من أجل الصورة» وهذا sl‏ اعتاد عليه. . ونحن لا نعلم ما الذي 
قالاه آنذاك عام 1871. colendi‏ الرسمية معلقةٌ على المشجب الكبير ۰ 
عند الدعل il.‏ عند هذا الطرف أو ذاك من in y‏ واحدة تقبع 
مستقيمةٌ على Ant‏ ارما شربوا كأساً. یبقی كارجا واقفاً. ولا i‏ 9 
يكون رامبو جالساً لا LIS; às‏ - ولو US‏ هناك بينهم للاحظنا GI‏ 
هذه التحضيرات والثياب |a,‏ الوفد (el‏ ولطافة المضيف كلها أمود 
تثير ضيقه: SS‏ 
شارلفيل مصوّرٌ بائش قادته إليها قطاراتٌ ريفية Au P‏ وفي أمه AS‏ 
على ذراعه pid‏ من وضع تلك VL‏ الإكليروسية العجيبة SLES‏ 
الدبابيس oy‏ الدانتيلا. ويصطبغ وة رار مال رقو هذا 
Les vilains bonshommes - 3‏ حلقة كانت تضع bae‏ من الشعراء والفتانين 

"EU 
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الخجل العتيق والحبٌ العتيق Ge uta‏ رامبو ويرد حرداً LS‏ 
فالمصوّر ليس هذه sell‏ ذاك $5 الساهدٌ المترجل من قطار ریفی» إنه 
باريسي ومعلمٌ في التصوير. فلقد صوّر بودلير. 

ويتأمله المعلّم LS‏ عليه. 


هاهما الابنان إذن وجهاً لوجه: ذاك الذي لم یکتب إلى الآن سوى 
Ju‏ هوغوية الطابع - [nt dy gb ya les]‏ - ویشهد مصیره n‏ 
حاسماً "T AN‏ جميع أهل البرناس 3d,‏ پساوره الشلكُ في ان 
تسد pall‏ شخصاً لا يعم في 55 ژ المكان الأول ضمن البرناس ولا 
ضمن أي مدرسة أخرى إذ لا يحتاج إلى مصادقة من cdot‏ ولأنه أدرك 
o‏ الشعر طريقٌ ipis‏ كشارع نوتر دام دو لوريت» ومنحدّرٌ لا ينتهي 
يقودك إلى das‏ في بروكسيل - أو إلى Pade‏ حيث ed E‏ 
VY Ib‏ لتحضير | رواح» سيدا ساحراً ومشعوذا: فقد يقودك المنحدر 
إلى غيرنيزيه إذا ما كنت محظوظاً. Say‏ رامبو أمام هذا المنحدر. أما 
الاب الاخره 55.2 LSA‏ على الالء فيعرف أنه مهم ولا يعلم لماذا 
ويعتقد dl‏ مهم لأنه 965 - بينما هو مجرد عمیل للزمن» عد المسؤولية 
ومشؤوم dee ls‏ باریسن محترم. انه fale‏ الشخص اائل أمامه 
P‏ ويرى ربطة عنقه الائلة: يرى لونها الذي لا نعرفه. يرى الصدرة 
الحمراء أو السوداء التي لن ثرى لونها لأنّ الصورة ستكون Al‏ 
والأسود. ويقول في نفسه |5 عليه e OF‏ وضعية ربطة العنق» ثم 
dav‏ عن ذلك BY‏ الشات ب شاعو ولا ضير في أن تيل lia,‏ الشعراء 
8 قليلاً. وتلمع في الظل ul‏ الرسمية المعلقةٌ على الشجب قرب 
الباب. یتفوه P‏ بيضعة «US‏ بذيئة حتماً rey‏ يضحكون» 
1 - حيث يسكف هوغو. er‏ 
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ویتحز کون hoe‏ بثیابهم السوداء نحو بقعة تضيئها الشمس وييقون 
واقفین. لقد اصبحوا بح 3$ واحدةٍ داخل محترف التصویر. 


ينسكب ضوء شمس تشرين الأول من القمرة الزجاجية t5‏ وأزرق» 
وفي gr cj‏ الريح بالتأكيد حيث السماء أرحب وأوسع. هناك 
buy‏ في الأصص پیعث الضوء فیها ۳ ويحرقهاء 0 
حرقه لأملاح الفضّة ما بالشغف ذاته. وينتظر JH‏ الضخم على 
حامله p‏ بثنايا عدسته المتحوّكة» وكذلك الأنبوب الذي تعلوه تلك 
الاسطوانة os‏ كبيرةٌ من النحاس الأصفر ومن Oc JS UE‏ مدموجة 
بیعضها Ael,‏ ۶ ثم هناك المنصّة والکرسی النخفض والستار الکیب في 
الخلف. یجلس oi‏ یت جلس بوذلرة والممثلون الثانویون آمامه Jue‏ 
الجدار یدلون بآرائهم - وکل منهم يعتقد Sf‏ رأيّه ری ed) Jet‏ یعود 
كارجا ومعه cl‏ التصوير الحشاسة وقد نزع سترته» crs‏ الغطاء عن 
الاسظوانة ayy‏ بالغطاء الأسود. لقد کتب geb‏ الرکب السکران 
iy. ois,‏ كان ds s,‏ وهو الآن يفكر في ذلك» Oly‏ لم يكن vM‏ 
OMS‏ شعراً على وجه الدقّة» Sly‏ كان قد dabei‏ ببراعةٍ Ba,‏ من Jel‏ 
البارناس» فهو قد كتبه وكفى. یتصلب عنقه وتصطيغ السماء بلور 
ore‏ وتن - زلق أوراق الأشجار الذهبية على الواجهة الزجاجية 
الباردة. وتتدفق أبيات قصيدة OSM‏ السكران الحة بينه وبين الساعتّق 
ay‏ وبين البكر. us‏ بالبيت الأول وينحدر مع مجاري الأنهار الهادئة 
ثم يركض ويرقص. شفتاه لا تنبسان بكلمة. مه تنهض وتنحني على 
تلك الساعدق لقد کیت أبيات اليارناس النهائية a‏ وهاهي تنشج 

الترجم. 
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وتسقط على الأرضء ثم تنهض وتنتصر. إنها تغوص لتطفو على السطح 
من جديد ELS‏ فوق سطح الماء. ويطلب كارجا إلى رامبو من تحت 
غطائه الأسود Syn af‏ رأسه قليلاً هكذاء ثم هکذا. فيطيعه cael)‏ 
وتساقط cau M‏ يتا يتا في رأسه - الذي لا با Melee S‏ 

تشوبها شائبة مقا هادئة ئة» تتساقط جميعها كالموج وكالنسيم. cà.‏ 
cu mo‏ وتتدفق المقاطع اثنا عشر يليها اثنا عشر dj‏ فتاة الريف 
التي تبكي وتضحك من صميم فؤادها. لقد كتبث کل DP shin‏ 
البارناس. تبدو السماء فوق رأمبو كبيرة كأب» وهو يحبس أنفاسه منذ 
زمن. يطلق كارجا النور je‏ فیتهافت الضوء علی الر کبات اللحية 
ویحرقها. وفي تلك FP‏ يتأشف رامبو على آوروبا. 


يعرف الجميع تلك اللحظة 83324 من شهر تشرين الأوّل. ولرعا 
كانت تلك اللحظة هي الحقيقة في روح chee By‏ الا أننا لا نری 
سوى الجسد. يعرف الجميع AA‏ الفوضويٌ والعينين الصافيتين 
كالتهار الررقاوین الفاتحتين ربماء اللتين لا تنظران إلينا بل تتجهان فوق 
كفنا الأيسر حيث يرى رامبو نت في أصيصٍ Glos‏ نحو تشرين 
olli,‏ غاز الكربون. ól C5 us‏ هذه النظرة تتجه صوب العنفوان 
المستقبلي والاستعفاء gil‏ والشنف المستقبلي» صوب فصل في 
Od‏ وحرار» صوب المنشار على ساقه في مرسيليا©. كما تتجه 
الم اک( 
2 - منذ عام 7 وفي coe‏ بدأ رامبو يشعر بالا في Ji‏ كبةء e‏ تفاقم الوجع 
عام 1791 واضطرٌ رامیو ell‏ العودة إلى فرنسا حيث دحل مستشفی في مرسیلیا 
ly‏ ساقه اليمنى في 25 أيار من العام نفسه. لكنّ السرطان كان قد سرى في 
جسمه فتوفي في العاشر من تشرين الثاني. المترجم. 
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هذه النظرة ‏ بالنسبة إليه كما بالنسبة إلينا - صوب الشعرء هذا الشبح 
الذي يتمائل مع pi‏ الفوضويٌ والوجه البيضوي الملائكئ ia,‏ 
cost‏ والموجود Lal‏ هناك خلف الكتف اليسرى والذي يختفي ما 
Liz o‏ إليه. Lil‏ لا نرى سوى الجسد. فهل نرى الروخ في القصائد 
isla NT TES 0‏ وتبقى القتعات الرسمية بلا Qi‏ ومن غير 
شاهد علیها. Ll‏ المتلون osi‏ فقد bid‏ في يدهم. إنهم عقلای 
ولا یعلمون بالتحدید SP‏ تلك الشفتین الرمومتین Gas,‏ المركب 
السكران» لكنهم يعتقدون أنهما قالتا شعراً: ولقد تصوّروا بدورهم» 
وعلى الكرسي الخفيض ردّدوا مراراً AAA‏ أشعارهمء أشعار المتّلن 
الثانويين. وهم tilts‏ لا يعلمون عند ci‏ مقطع أطلق كارجا نوره 
aly «cs il‏ کلمة ثبتها في «de‏ كلاة لا تلم ما إذا كان رامبو في 
تلك اللحظة يتأشف على آوروبا. uj‏ لا نرى يدن غشالة الثياب. 
وتبقى ربطة العنق مائلة ولا نرى لونها. 
لقد التقط كارجا صوراً أخرى ‏ لا نعرفها ‏ لکنه أتلفها فيما بعد 
حين تشاجر مع رامبو. ولا يعلم كارجا أنه صنع تحفته الفتية. يطلق 
ely I‏ الدعابات وهم جالسون على اللأرض» وينغلق رامبو على نفسه إذ 
يشعر بالضيق من هؤلاء الشعراء ذوي الحركات الطفولية الذين يُفرغون 
زجاجات النبیذ. نكاد لا نراهم. لن نبقى هنا طيلة بعد الظهر فقد انتهی 
الأمر. يحمل کارجا الألواح الحشاسة وين - زوي ile‏ هاهي 
الأحواض والتيترات والأمر لا يحتمل الانتظار. يعرف الأبناء طريق 
افروج» فیستعیدون قبعاتهم الرسمية T‏ الشجب وحيداً في الدهليز. 
تسقط السماء فوق رژوس الأبناء dead‏ إنتا في الشارع: شمس 
ين JU‏ والأشجار deus‏ والأوراق الذهبية تتطایر مع إيقاع الریح 
ae‏ إنها كأحجار كرية as‏ الأقدام. يمسك الأبناء بقئعاتهم كي 
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el a 


تبقى على رژوسهم وینحدرون بسرعة بثيابهم السوداء. يعبرون باریس 
وتلمع ie‏ سبع مرّات في مجوة الدبٌ الأكبر: AJ‏ وصلوا إلى —- 


الأبسنت. 





s VA 


قيل أيضاً ان جرمان نوفو هو شاعز 
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Converted by Tiff Com 





رلمبو لابن 
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قیل lad‏ |5 جرمان نوفو“ هو شاع Sy‏ آلفرید ميرا وراژول 
بونشون وستیفان مالارمیه هم شعراء» bly‏ إميل كابانيه موسيفي» 
وهنري فرانتان لاتور رسام وجاك بوت pl‏ في برابان» Oly‏ بير 
وآلفرید باردیه - في ما وراء السویس - تاجران» وسیزار تیان تاج 
وسوتیرو موظف AE‏ بسیط وبول سولاییه وجول بوريللي 
مستكشفان» Oy‏ مينيليك celle‏ وماكونين راس أي دوق آکین 
ودجامي شاب $e‏ عدت die‏ والمونسينيور جاروسو Cals‏ في بلاد 
غير مسيحية مسيحية» By‏ ستةٌ من الأحباش السود لا إسم لهم ي ركضون صوب 
البحر حاملين نالا علي آکتافهم» ون الطبیتین VSS‏ وبلویت - في 
ماقبل السويس - سريعاً ما أعملا اللشار في مستشفی مرسيلياء وان 
ul‏ شولبيه في المستشفى نفسه عرض بعد إعمال المنشار تاول از 
بلا حميرةء Oly‏ إيزابيل رامبو شقيقئه التي التمس منها وهو يحتضر ري 
اللة وربا ذهباً وشئاناً صفاراً عذيين ‏ لن نعرف أبداً c‏ ون اثنين أو ثلاثة 
هم m‏ قبورٍ بیض من شارلفیل لا آسماء لهم كالحبشيين E‏ وا 
شهوداً عديدين رأوا ‘i,‏ أعينهم هذه الأسطورة حين كانت متجسدة في 
شاپ فارع الطول غدا D‏ ومات. هذا الشاب الفارع الطول صاحب 
ins‏ الغضب الشديدة qe coals gi‏ ید لدیه ل مقعده 
oxi a hw às Dias oed‏ 
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الدراسی» لامتصاص غضبه N‏ فيرجيل .35 راسين ولا هوغو ولا بودلیر 
ولا بانفيل الصغير» ولم يعد لديه nia‏ دراس حتى Vas did‏ منه 
هؤلاء الرجال السود والبيض الذين ذكرثٌ حول منضدة عمل عليها 
os"‏ وملخصاتٌ eu aud‏ بالأعمال الحرفية. لهذا السبب فهولاء 
جميعاً - على غرار بانفيل وإيزامبار وفيرلين الذين ارتبط اسمهم باسمه 
أي كانوا بالنسبة إليه بمثابة الأب أو e‏ وتناقلت أيديهم ذاك البوق 
الشبحی - یستحقون ól‏ نكس لهم فصلا هنا. 

لكنني ol‏ أكتب oda‏ الفصول. 

وسأهمل هؤلاء الرجال. 

ولقد ریت أنت» أيها الشاب القادم من دويه أو کونفولان» هؤلاء 
الرجال. أنت تعرفهم آکثر مني: إذ ELE‏ عن دراجتك النارية أمام 
المكتبة ونزعت الووکمان عن أذنيك ودحلت تحت القبب id)‏ 
وتوقفت في القاعة aba‏ حيث تنام MUT ex‏ إلى Au‏ ذي 
البلوز Gala‏ ذاك المرجعء أي ألبوم الصور الأساسي» ثم تأثلت الألبوم 
Sel;‏ حصلاً شعرك التسدلةً على جبينك إلى مكانها ey‏ أحيسة 
s oe oL‏ سائقي الدراجات الئارية اجلدية Oi‏ مع بروز cuu jo‏ 
لك» فأنت لم ces‏ أعمال بانفيل ولا نوفو ولا فيرلين بل طلبت ألبوم 
رامبو في طبعة البلياد. OR‏ ولسبب ماء اعتقدت Ot‏ المعنى الذي يدور 
في دوامة ثم يرحل في مجموعة استنارات ستقع عليه هنا في تلك 
الصور البسيطة لرجال عاشوا. 

لقد ریت هولاء الرجال وساعلت er‏ الموجودة في T»‏ 
ومن صفحة لأخرى Gael‏ هذه النظرات التي chit‏ الشعز المجشد 
Lest‏ تقفز dde Dad qe‏ ولك تساءلتٌ» city‏ تتصمّح 
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الشاهد العيان. ct‏ ملياً عیگ هله cla ‘ep p‏ ومع ذلك 
Mee‏ بوفاء وإخلاص. كما رأيت بعين خيالك أولئك الذين ليسوا 
على هذه الصفحات - أي الحقالين الحبشيين والشابٌ Gd‏ 
ا - یشار کون رامو شیا ما. omen‏ أنا 
تاشرین jid a‏ قصائد فصل في Leste "m‏ إلى غرض 
سحري صغير» إلى کتاب يشيع أكثر وأفضل من الخيز JST as‏ 
Oly CALA‏ كانوا £M‏ رهم بعين خيالي ینسخون هذه القصيدة ة أو 
الاح مق و ات ی يعيدون نضح 
هذا الدَوَارَ الذي 25H‏ إليه Gl‏ بأكملها Eling‏ المعنى» رأيتهم 
یفخرون آفواههم من الانذهال كما قعلت فيتالي كويف في oe‏ 
آمام قصائده الفیرجیلیة: رآینا جرمان نوفو في لندن برفع رأسه في 
منتى قصيدة من قصائد استنارات - مبديا ملمحه المزهوة وية 
الشاعر الصغيرة _ وینظر SIS,‏ ذاك الصوب» صوب العنی المغادر. 
Sly‏ کانوا تارا E edd‏ التاجر 0D dl‏ يفرغون حمولة من جلود 
الظياء FAM‏ بالعنی. Oly‏ کانوا ملو کا أو دوقات كياراً ely‏ 
يفاوضونه على صناديق من البنادق معانيها من الرصاص. ZS Sly‏ 
E‏ رأيكهم ينتزعون تلك iJ‏ الرائعة ئعة iopd‏ فيها الشعراء 
السنّة الذين سقطوا فى الهوّة ‏ بونییه وبليمون وإيكار وفالاد وديرقيي 
stu - T‏ اتهم كانوا es‏ اسمه بهذه الطريقة أي Rimbaud Y Rinbo‏ - 74 62 
Le Coin de table - 2‏ )1872( لوحة لقانتان لاتور يظهر فيها رامبو سائداً ذكنه على _ 
كمه وإلى adh‏ فيرلين Xa,‏ من الأصدقاء حول طاولة. الترجم, E‏ 


91 








Vole,‏ - والشاعران اللذان يلمعان فى claw‏ النجوم ‏ فيرلين 
ورامبو ‏ جميعهم جالسون على ذات الكراسي يتتفّسون الهواء ذاته 
ویشربون als Xd‏ ویحملون النظرة ذاتها التي pp‏ بطرق مختلفة 
إلى هناك إلى حيث الط الأزرق لأمجادٍ ane‏ بعد الممات. ed,‏ 
مقابل ثقة ایلزیار بونيبه الوسیم پنفسه - هو ex eal‏ الأسود 
وحده c‏ على طريقة عام 1830 - رامبو الذي استحق cell‏ 
jas]‏ التاريخ. ويبدو العشاء الأخير Fall)‏ هذا مغايراً EBL‏ في 
الرسم» فالابن الالهی بين الأبناء ليس هنا في وسط الأبناء LAU‏ يديه 
نحوهم» بل هو حائدٌ عنهم لا بل مديرٌ ظهره لهم إلى e‏ ولقد 
aS.‏ هذا العشاء الأخير الحديث بالاعجاب و بشيء من القلق. of‏ 
كانوا o5]‏ رسّامين فلقد أحشوا بذلك Ug tery‏ عنه Ley‏ بطريق الصدفة 
لک كما أودٌ Sf‏ أقول» بشكل إعجازيٌّ. وان كانوا من يمارسون 

فنّ التصوير المظلم الذي gall o uad‏ تحت الغطاء الأسود ite ofl‏ 
مدق ,541 رؤيتهم EP‏ آحری» يصنعون الصورة التي ذکرث تلك تلك 
الهالة المعروفة اليوم في We‏ أكثر من وشاح القديسة فيرونيك vu‏ 
أكثر عقلانية منه وأكثر فراغاً - تلك الأيقونة الرفيعة التي تظهر ربطة 
العنق فيها مائلةٌ دائماً لمأ والتي لن نعرف oui‏ لونها. لقد Ld,‏ كارجاء 
ولربما رأيناه جميعاء Wi‏ ينظر إلى ربطة العنق المائلة Bay‏ في 

تقويمها قبل التقاط الصورة. رأينا كارجا في تلك اللحظة المثيرة 
للدوار التي یضع فیها على الیزان هذه الصورة البيضوية التي تال 
,55 أعماله الکاملق أو تکاد. Lad i‏ سوتیرو - الموظف اليوناني 
الصغیر الذي یارس عَرَضِياً فنّ التصویر - وهو يستمع o)‏ عمله 


Pelletan, d'Hervilly, Valade, Aicard, Blmont, Bonnicr - | 
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رامبو الذي يقول له - قبل dd SI‏ وضعية أمام العدسة - CAS‏ عليه 
أن یتواری حلف الغطاء الأسود ومن c él‏ ينظر cl "T‏ » 
یضغط Glee Gly‏ یعتق. لقد رأينا ساتیرو الصغير الشبیه بتار تاران - 

- يدث إلى اللغة المتجشدة وق بازامیه المواضعة > جداً‎ MU 

أمام ساتيرو M‏ بالة التصوير . ذات الغطاء الأسود - ois dy‏ 
جلها من ليون Miis‏ عبر الصحارى اك 
PM ded ais, ol; "Ad‏ الحديث. وسواء سدوا عن بعحور 
الشع < d‏ عن البنادق» فلقد رأيثهم i css‏ واجمين يضحكون 

بخيث Por‏ ئون آنفسهم» أو يضربون بقبضتهم على الطاولة - في 
حال كانوا ملوكا أ أو دوقات كباراً - ما à‏ يضع راميو قبضته على 
الطاولة. لكنني لن pee CAT‏ أكثر من ذلك. 


|3 أعتقد أني ذکرث ,5,5 الأفعال الثلاث التي يكن أنْ تعتري 
الانسات المي أمام وجو د مثل هذا الإنسان gH‏ الذي کان أو سبق 

أن کان» ا - في نان em‏ متقوقع على أشيا 

im Od EO ee 
الانسان المدّعي والتبجح والمتياهي. المترجم.‎ JE (1897 - 

2 - يتحدّث الكاتب هنا عن صورة فريدة موجودة في أرشيف رامبو التقطها لنفسه - 
بمساعدة ساتیرو - في حزار عام 1881 حيث كان يدير أحد فروع مکاتب آلفرید 
باردیه التجارية (تجارة القهرة والعاج .والسك والصمغ والذهب...) قبل Bi‏ 
يستقيل في کانون الأول من العام نفسه ويعود إلى عدن. المترجم 

3 - تعني كلمة mtrique‏ نظام القياس GAM‏ كما قد تعني بحور الشعر. المترجم. 
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dil رامبو‎ 


في غرض ویعانق cH led‏ الكراهيةء مع أنهما كانا قد وجدا في 
الكلمة : غرضاً على درجة من التمام oss S‏ بهذا الانسان» ومن غير 
ol‏ يتوقف عن السير وعن الرغبة واللعن» إلى الکف عن الوجود ما 
of‏ تداقتٍ الكلمة. أعتقد آنتي قلت كل ما ales‏ بتصزفات الإنسان 
السموح بها أمامه» في حال أراد PRU‏ يبقى إنساناً: A dt ue‏ 
المرء رامبو يتجاوزه دفعة Gaol‏ وعسافة لا gels cls‏ بغير 
ذلك Asta,‏ بصوت gie‏ أنه لم یتجاوزه» لکن مع Sob uae‏ 
والاستسلام كما فعل إيزامبار. jf ub‏ برد 5 عليه clay‏ أي ól‏ 
PET‏ وهو يعلم ól‏ المفاوضة SY "FE‏ املك القابع في القصيدة 
يرمي» في کل محاولة للوزن» بسيفه الذهبي في ST‏ الميزان» فيصبح 
لزاماً عليه عند إعادة احاولة جمع سنواتٍ من الأعمال الوَرقيّة 
ووضعها في کته من غير أن تيل سُعَيرَةٌ الميزان d‏ أنملة: وكانت 
هذه طريقة بانفيل» أو Pa‏ ى طريقة هذا الإنسان المتعدّد الذي 
آسمیثه بانفيل تسهيلاً للأمر. ولا Abad Sf‏ أخيراً ويواجة الكلمة 
بالرصاص بصورة حاسمة ونهائية كما حاول فيرلين oi‏ يفعل. Sly‏ 
كانت هناك تصرّفاتٌ أخرى غيرها تكون قد فاتتني» مع OF‏ الطاعة 
sal‏ تلص gn bp JS nel‏ کا ين كير کما 
تفعل الكلاب - على طريقة ساتيرو الطیّب. غير St‏ هذه الطاعة لا 
تهعتي هنا لأنها ليست من صفات رجال الأدب أعني أنها لا تتفق 


وعملية دفع عجلة الأدب إلى الأمام. 


يروق لي» مع ذلك» ترك راميو هنا برفقة ساتيرو بين آشجار الموز. 
فهناك صداقاتٌ d Lf.‏ من هذه. 


فساتیرو الطیب يعدو بخطی قصيرة حاملاً الجهاز ذا القوائم 
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الثلاث ويعاني» بساقیه القصیرتین» من صعوبة اللحاق Sy‏ عمله 
ذي الخطى الأسطورية الطویلة. ویتواری Dy‏ العمل خلف حدائق 
التخیل وتتواری ane‏ إيقاعانه الناجزة ‏ إيقاعاته اک لها - وهواجشه 
الملازمة abes‏ إلى كلمة تاً. ولرتما أطلق هذه الكلمة من جدیدٍ 
مخاطباً بها ساتيرو call‏ لک من باب الدعابة والسحیب تحت 
الظلال الوارفة هناك حيث توارى. وهاهو ساتيرو يتوارى بدوره 
خحلف te KY, «je‏ يأحذان قسطاً من الراحة تحت أشجار الموز 
فينام Sy‏ العمل مار عبثاً من جديدء الاستغراق فيه بعد خحمرة 
Lacy cazial‏ يراقبه POLL‏ وهو bil gU‏ لا نراهما. یاللهدوی فلا 
أبواق هنا تحت هذه الظلال. Lay‏ تعلو أصوائّها في باريس e»‏ 
e‏ الجديد وعليه اسم رامبو لا e‏ هوغو أو بودلیر وقد آصیحا من 
الأشياء العتيقة. لقد أصبح کل شيءٍ جاهزاً لتقوم iS ALL‏ 
بعملها: LAL sll‏ لقيرلين الرهيب» الألاعيب اللفظية الغامضة 
لشعراء من مثل دارزان Darzens‏ وباجو Baju‏ وغيل Ghil‏ 
ومونتیسکیو Montesquiou‏ وبيريشون Berrichon‏ وغورمون "ÜGoutmont‏ 
- إلى io‏ ما مستبصرون وميتدثون ‏ ثم يأني بعدهم کلودیل" 
الموصِدٌ على نفسه في كنيسة نوتردام» وبروتون© Get‏ التدرجات 
المسمّاة ب «الانحطاط) decadence‏ في العقدين الاخیرین من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. الترجم. 
Paul Claudel -‏ )1868 - 1955( شاعژ ومسرحي فرنسي كبير Bad‏ کتایاته 
m‏ صوفي كان عضواً في الأ كاديية الفرنسية. الترجم. 
Andr Breton - 3‏ )1896 - 1966( كاتب فرنسيي معروف مؤشس | ال كة السريالية 
في الأدب. الترجم. 
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رامبو الابف 


العجیبق وبعدهما تلك التلاعبات اللطيفة مع الرعب لایزابی (D‏ 
المسكينة. لقد أصبح جمیع من في باريس يرون آنفسهم في هذه 
الصورة البيضوية كما لو كانت مر لهم: كل شيءٍ أصبح جاهزا 
نم دوامة النقد aT‏ وطاحونة التفسير الجا ثم حول عمل gl‏ 
e‏ للجم gly‏ کتبضة اليب مت Gags‏ لد علی من 
محفوظ: عمل وُلِدَ من Dy dle‏ كقبضة ty‏ مقطوعة. إنه نائج في 
حقل الموز. ویدو أنه T‏ الصمت. بینما بدأ العراك والتماسكُ حول 
هذا الصمت. وما GF‏ علي أن أضيف مساهمتي إلى هذا العراك - 
ولي رآ في ذلك - أقول Al‏ أعتقد أنه آثر الصمت - وعالج And‏ 
حا من الشعر كما يُقال بصورة لطيفة منذ مالارميه ‏ 56 الكلمة 
he‏ تكن هذا الامتيارً الشامل الذي حلم به رامبو شارلفيل الصغير 
- ولقد تنه p‏ إلى of‏ للذهب وحده نصيباً من الحظ 
ی ما Je Glee‏ (وآمل من IS‏ قلبي» يا أرتور رامبی ان 
5,55 حقاً وبشراسة قد احتزمتٌ بهذا الحزام الذهبيّ السحري الذي 
ينسبه البعض الیل of,‏ يكون قد dA‏ في الصحارى Bis‏ 
الامتیازات). 
وإذا ما e gal‏ نفسي en‏ وعلى ضف من وسط السراب 
الرومسی لهذا ارام الذهبيّ ۔ هذه Acai‏ من سمات سار دانابال © 
JM,‏ تحت ul Lal cee 4S Je gl Bho‏ را توقف عن 


OR d‏ و تست تس 

1 قد تكون إيزابيل المقصودة هنا هي إيزا 2 فالدبيرغ Isabelle Waldberg‏ )1911 
+ 1990( وهي asi‏ سويسرية ميدذعة كانت مفریة إلى السرياليين وتأثّرت 
بأفكارهم كما شارکت في العدید من معارضهم» ورف Lal‏ زوجها الکاتب 
باتريك فالدییرغ بصفته [er‏ لامعا تلحر a$‏ السريالية. الترجم. 


2 ملك آشوري خيالي ai] (Jud LAS‏ مات على الحرقة مع نسائه ثه وكنوزه. qx‏ 
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الكتابة لأنه رفض Of‏ يصبح اي كتاباته» أي رفض أبوّتها. فقد رفض أن 
يكون ابن المركب السكران وفصل في الجحيم وطفولة كما سبق 
ورفض Sf‏ يكون ابن إيزامبار وبانفيل وفيرلين. 
إني CHIU oT‏ العابر. يا نها الحرام cepa‏ يا درب التجانةه يا 

zs‏ في السموات ويا صُوَراً. 

ues 854 JU‏ أعود إلى الکتاب. 

قيل Of‏ رامبو ‏ بعد مرحلة بروکسل وقبل حقول 04 وفيرلين & 
في سجن مونس - عاد إلى آسرته» وكتب os‏ الشابٌ الرهيب 
bal‏ بقلب d‏ - (فصل في الجحيم) في سقيفة في روش بمنطقة 
الأردين وقت الحصاد ووسط أراض phe,‏ نثر ر فيها الفلآحون من 
أجداد al‏ بذار حصادات حياتهم العقيمة ion‏ فيتالي كويف. أو هو 
على aly Ju‏ في مکانِ آخرء عند بعل في Que‏ سقطتٌ là‏ 
الحضارةٌ تحت أقدام بعل المسوّدة بالدخان ae‏ وأنهاه هنا في هذا 
المكان الريفي odd c‏ جداً تحت ضياء احصادات العتيق. وحين کل" 
e‏ والأحتان الصغيرتان ولام - بسحنتها الكانونية في عڙ ii‏ 
يدحلون المطيخ بعد تفريغ كل «طنبره من جرم coal‏ أو حين mek‏ 
آنفسهم قسطأ من الظل البليل في الرابعة بعد الظهر فيغمسون ال 
بالنبيذ البارد لیستعیدوا نشاطهم ویعودوا إلى رقصتهم المستغرقة حت 
ite‏ کان هوّلاء الصادون پسمعول في الأعلى Co‏ مولف فصل 

في الجحيم. ولقد آرادواه ói IR‏ يسمعوا من خلال هذا 
النحيب حداداً على فقدان فيرلين وا اندحاراً للطمو حات الأدبية وطلقة 
أصابت تماماً جناح us‏ الملائكة. حدادٌ Caf‏ على الاستبصار وعلى 


1 - أي في لندن وهو بصحبة فيرلين. المترجم. 
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رابو الاين 


الألاعيب السحرية التي تستحضر الكلمة وگ الأساليب المستقبلية 
المتكلّفة التي ينكرها فصل في ee‏ من غير مواربة. desi es‏ 
Ue‏ إذا كان هذا النحيبٌُ والصرا « وتلك القبضةٌ التي تطرق الطاولة 
cbe Ub‏ يتجاوز كل حداد 3€ عن فرح صاف ضارب في 
cia‏ فقد یکون النحيث Caps‏ الأسلوب الرفیع حين ELEAF‏ التعمةٌ 
مره في عمرك sS‏ سقطه على الصفحة: أي ذاك النحيب الذي 
تولّده في نفسك العبارة احكمة حين تدفعك دما والذي flames‏ 
مقاومتك ue‏ يدفعك e cun‏ من BLU‏ 33 شديدة» وأنت في 
الوسط مذهول 5 تقول GL‏ وتنطق العنی ولا تدري كيف. لکنك ps‏ 
di‏ ما على الصفحة في تلك اللحظة هو المعنى» وهو الحقّ» وأنك هذا 
الشابٌ الصغير الذي يقول GL‏ وتكاد لا تصدّق Sf‏ في v IS‏ 
في منطقة الأردين - - في per‏ ذئاب وبقرب عجوز سوداءً فاقدةٍ 3 العقل ‏ 
استعان المعنى بيدك - يد إنسانٍ $3 na‏ - حداد oU]‏ فظ - 
وبقلب الفتاة الذي لديك ليتبدّى للمعة الأخيرة في لباس الكلمات» في 
eb,‏ حزيران. فتأخذ بالبكاء أمام هذا الرداء. 0 Ny fus‏ 
الحصّادون ‏ وهم في الطابق السفلي بیللون الخيز بالنبيذ AREE‏ بالاء 
العذب ‏ إذ يتبادلون نظرات ذاهلةً SY‏ رامبو المسكين ييكي: E‏ 
يسمعونه ربما يشبه صدی لتلك الترنيمة is All‏ التي MEIN‏ 
bos‏ ثلاثاً والتي يردّدها إلى الأزل ومن غير توق ملوك القيامة وهم 
Sere og‏ الله بلا کلل. وليس هناك ما کد لي Sf‏ ملوك القيامة Y‏ 
ييكون مدى الدهر وهم 4 0555 یاحکام ثلائية قدّوس. هذه الجلبةٌ هي 
التي كان يسمعها الحصّادون. غير SF‏ رامبو ‏ ومهما بلغ إحكام ترئيمه - 
لم يكن fale‏ مج call‏ لأنه 595 وكتب ذ في نهاية القرن التاسع عشر 
المقيتة ولم يكن أمامه على مقعد الدراسة سوى ذاك SA‏ الباطل للجملة 
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احکمة التي غاب عنها الله منذ زمن طويل. فالصوت الذي كان 
يسمعة الحصّادون فير الزات c D‏ - حين dts‏ على سبيل «JEM‏ 
'. يغمسول خبژهم فجراً في قدح الرابعة بعد الظهر نفسه لكن مع القهوة 
فيه لا dull‏ هو الصوت oye - Lal eu p‏ قرع 7 t-‏ 
الملتهث Lia,‏ والمستبك: صوت الأنبياء القدماء المرميين في الأرض 
الشريرة والذين تملؤهم ind]‏ من 5 بکلمات غير كلمة قوس 
الرددة ثلاث فیطلبون من الله sy ól‏ فيشتمونه وينادون حواءَ الفجر 
اللازورديٌ وحدّه. وحن لا یکون Lad‏ الصغیذ ملك القيامة الصغیر 
تراه في السقيفة يثير جلبةٌ كبيرةٌ أيضاً. 


bil‏ لا تعلم بالتحديد ما فصل في ped‏ فقد aie‏ أنه من الأدب 
الرفيع وحسب» ]5 يخوض الصوتان فيه حرياً - صوت ملك العشق 
وصوت gel‏ الخارج عن طوره» وهما الأدبُ AS‏ وتفوق die‏ 
تفسيراتِ الأناجيل» ونعجز عن التمييز بوضوح بين النشيد السماوي 
والتجدیف. إنه زهدٌ لا tay‏ تختلط فيه الم باللا. dS‏ عليه تحن 

- بقلنسواتنا الحريرية - محاولين» إلى ما لا نهایت فصل هذه eal‏ عن 
هذه اللا. ويُقال Sf‏ الغرب كله بد bey‏ بهذا الحجره Oly‏ تناقضاته dis‏ 
تدور فيه كدولاب الطاحون ds‏ عليه كما الماء على الدولاب 
وتخرج منه سليمة كاملةٌ كما الماء من الدولاب» وكما الماء في الدولاب 
نرى أنها Mes‏ ولا يعرف Xe‏ إذا ما كان ينهي الغرب أم tad‏ دفعه 
إلى الأمام من جدید. )36 هناك إجماحٌ ‏ سوام عن خطأ أم عن صواب 
Ol FL, 4f .‏ يكتب lol‏ في سقيفةٍ بمنطقة الأردين وفي التاسعة 

المترجم. 
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رامبو الابف 


عشر من عمرهه هذه Gall‏ من الوريقات الحكمة السدٌ على غرار 
يو ce‏ والمتقطعة الصياغة علی غرار dhol, RT‏ على غرار مرقص»› 
ied‏ على غرار dj‏ والعدوانية الحداثة على غرار بولس 
الطرسوسی» أي التي تواجه ASS‏ القدّس وتنافسه. غير Of‏ هناك ما 
ينقص بالتأكيد: إذ لا تملك تلك الوريقات نموذجاً إنجيلياً حارج ذاتها - 
تلك الذات المسكينة وااوية - Oly‏ كان هناك من ctl‏ فهو ليس هذا 
الآخر di‏ ليس شق التاصرة الجيد. ولربما كان فصل $ في eed‏ من 
الأمور العتيقة في نظر ام جیل. لا que‏ فهو اليوم id do,‏ لقد 
انتصر إرميا الصغير وكان أقوى من الأدب مع بقائه داخله. ai]‏ مسك 
ly‏ 

aa‏ کتب (فصل في الجحيم). 

يمكنني DE‏ أتخيله يخرج SM‏ في باحة في روش عندما D‏ 
الحصّادون. لقد dex‏ ت في العمل هو أيضاً. إننا في تموز والسماء تنلا 
بالتجوم» وتحت النجوم eed‏ رَحى سوداء كما في حكاية بوعز uj.‏ 
N‏ نرف pel‏ بو المواجودٌ tha‏ فشعده E‏ غير الرتب وعيناة الفتوحتان ویدۀ 
الضخمة وکل ملاسسه تبدو Sce Ra doen‏ في عتمة الليل 
الطرئة. إنه مقرفص عند الرحی» ونسمعه برد كلماتٍ کتبها في النهار 
بمشاعر عارمة تفوق igi‏ مشاعر أخرى عرفها see óLayl‏ 
البشر. فإِنْ كانت هناك من GB‏ في الفضای dls‏ کانت - کما تۇ کده 
قصيدةٌ FH‏ - و وه 55 54 في ليالي cual‏ فهي تعرف هذا الاتفعال 
الذي سيعثة سيعت فيما مضی في يهودا وفي روما وفي سان Gre‏ وحيثما 
Booz - 1‏ بوعز هو حامي الارملة الموابية راعوث Ruth‏ وزوجها في ما i‏ من 

أجمل قصص العهد القديم (سفر راعوث). الترجم. 
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يُضفي الاتفعال 5 FT‏ 45 على اللغة. إنها تعرفه. ونحن Lal‏ نعرفه» نعلم أنه 
موجود. لكنا لا نعرف pe‏ لا نعرف حقاً ما الذي يقفز في 
قلب هذا الرجل | tall‏ أو هذه الفتاق» متساوقاً e‏ الكلمات التي تندفع 
من شفتيه. NS‏ النجومٌ FAT‏ والساهدة, ويردّد e pall‏ في الظلام 
أبيات فصل فصل في الجحيم لها. تنغلق القبضة و يتعاظم الانفعال 
ويستدرٌ dum‏ الدموع. إننا نعلم Sf‏ هذا الانفعال موجودٌء وقد يكون 
فرحة كانونية. 5 هل هو من السلطة من سلطة الإحساس بأنه OW‏ 
سيد الجميع» سيد هوغو وبودلير وفيرلين وبانفیل الصغير وهل هو من 
افرب من هَرم تلك الأداة ذات الائني عشر مقطعاً التي كانت تغرض 
علينا احترامها» ومن هزم البروتوکول القديم وت ركنا عاجزین ne‏ 
كرحي وسط اللیل» من غير بروتوکول وهل هو الفرح المرير بجعل 
القصيدة ذلك الشيء المنتصب القاتم واللامجدي ذلك الشيء الكئيب 
اللامبالي بالبشر كرحي وسط اليل هل هو ad‏ من أجل «ull‏ 
و کالنجوم» بعيداً عن الرحى وعن البشر هل هو من حزيران هل هو 
ترنيمة قذوس هل هو Co‏ العذب لا کتشاف الابتهال الجديد الحبٌ 
الجديد واليثاق ابجدید GS‏ میثاق مع من ترقص النجوم من خلال 
أوراق الشجر الداكنة. المنزل آشت حلكة من الليل. نعم ریا ey‏ 
HAs)‏ من Jute‏ وعانقتك» يا أيتها الم التي N‏ تقرؤني i5,‏ في نوم 
عميتي في جر غرفتهاء يا أيتها MW‏ التي من أجلها Gal‏ هذه اللغة 
الممجوجة اللصيقةٌ بحدادها العصيٌ على الوصف» وسورها الذي Y‏ 
EX‏ هنه. él ul,‏ صوتي عالياً EY‏ اليك من بعيد» يا أيها الأث 
الذي لن thes‏ ما الذي &e dd‏ الأدب إلى الأمام دائماً ما الذي 
یدفع 5541 إلى الكتابة أهم الآخرون» eee,‏ والنجومٌ» أم هي تلك 
الأشياء acl‏ الهائلت الله واللغة ál‏ القوى هي التي age‏ فقوی الهواء 
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رلمبو الابف 
pee‏ التي 7 تهب عبر أوراق الشجر. eee‏ يزغ 
في نوم عميق» بين أوراقه» في ing‏ 
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قل إل gy dea‏ وهي من Gas We‏ 
ومن بين وجوه توزيع AA‏ تلك جميعها 
كما لم يكن Val A‏ من شا بانفيل 
هذا الشاعر الذي لم يعد یر الغيرة 

نعود إلى الكتاب 

أعود إلى محطة الشرق 

NS.‏ جيرمان نوف هو شاعر 
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dis امبو‎ 


1 - قيل Of‏ فيتالي رامبوه وهي من عائلة كويف — 
1 - ومن بین وجوه توزيع الجوائر تلك جمیعها xta‏ 
m‏ كما لم يكن الأمر Lad‏ من شأن بانفیل VS‏ 
TV‏ - هذا الشاعر الذي لم يذ يُثير الغيرة E‏ 
۷ ۔ نعود إلى الكتاب RASS‏ 
VI‏ - أعود إلى محطة الشرق eRe‏ ا E‏ 


a sels جرمان نوفو هو‎ S| Lad قيل‎ - VIT 
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في هذه الرواية يتألّق الكاتب الفرنسي 
المعاصر بییر میشون» شأنه في رواياته الأخرى: 
حيوات جافة» امبراطور الغرب» أسياد 
وعبيك. .. 
وبالترجمة المتألقة لرضوان الظاظا نقرأ في 
هذه الرواية: 

ما الذي يعيد دفع الأدب إلى 
الأمام دائماً؟ ما الذي يدفع البشر إلى 
الكتابة؟ أهم الأخرون» وأمهاتهم 
والنجوم» أم هي تلك الأشياء ag till‏ 
الهائلة واللغة؟ إن القرى هي التي تعلم. 
فقوى الهواء y‏ تلك الريح tii‏ 
التي تهب عبر أوراق الشجر. يدور 
الليل. يبزغ القمر. ولا أحد بقرب هلا 
الرحى. فلقد أدار رامبو ظهره للجدار 
وضع في وم صمیق» بين أوراقه في 
السقيفة). 


ثم نقراً.... 





mJ‏ داو الحوار tary retin‏ وتوزی 
as‏ 


ي“ سوريا - اللا 
7 
اده 
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